او الأعل ا مورُودرق 


اصلواتاا نزن 


الاله - الربٌ ‏ البتادة - الرین 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الکریم 


تقدیم الطبعة الاولی 


هذه رسالة الفها الاستاذ السيد ابو الاعلى الودودي 
في سئة ۰٠ھ ۴۱۹٤۱۰‏ » ونشر فصو لها تباعا في مجلته 
الشهربة « ترجمان القرآن » ثم جمعها ونشرها في رسالة 
سماها « المصطلحات الاربعة في القرآن » . وما کتبه الاستاذ 
المودودي نفسه في مقدمته لهذه الرسالة عن اهمية هذه 
المصطلحات في الاسلام » فيه مأ بغني عن اعادة ذكره في هذا 
التقديم » وحسبنا ان نبين هنا تاريخ تأليف هذه الرسالة > 
والمناسبة التي دعت الى تأليفها . 


تم تأليف .هذه الرسالة سنة ۵۱۳۱۰ » وهي السنة التي 
تأسست فيها « الجماعة الاسلامية » في الهند » فكان لهذه 
الرسالة بد واي بد في ايضاح دعوة الجماعة » وتحدد 
موقفها من جميع الاحزاب والجمعيات التي كانت قائمة في 
البلاد . فما تقدم بعدها احد للاث شتراك في الجماعة آلا كان 
على بيئنة تامة من الفرق بين دعوة الجماعة وبين ما تدعو 
اليه سائر الاحزاب والجمعيات » على الرغم من ان بعضها ‏ 
ددعي انها ما قامت الا لاحل الاسلام ونشر دعوته ۰ 


وقد ظهر من هذه الرسالة حتى الآن اربع طبعات ‏ 
في كل طبعة نحو ...7 نسخة ‏ باللغة الاردية » ولم تنقل 
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حتی بومنا هذا الى ابة لغة اخری » الا هذه الترجمة العربية 
التي نهض بها الاخ الفاضل الادب الاستاذ السید محمد 
کاظم سباق » من زملاء « دار العروبة للدعوة الاسلامية » » 
وها نحن اولاء نتشرف بتقديمها الى اخواننا الناطقفين 
بالضاد . ١‏ 

وهذه الرسالة هي الثانية من رسائلنا - تحت بالطبع 
في مدينة دمشق - معقل الاسلام الحصین ب على ابدي 
اخوان لنا في العلم والدین ؛ ممن اجتمعت قلوبنا وقلوبهم 
على حب الاسلام والاستماتة في سبيله » جزاهم الله عن 
الاسلام واهله خي الجزاء » ووفقنا جميعا للعمل: بما فيه 
مرضاته » انه ولي التوفيق وانه سميع محيب . 

وقد سبق ان نشر في دمشق رسالة (مبادیء الاسلام) 
للاستاذ الودودي » وثماني رسائل اخرى نشرت في القاهرة 
- بجد القارىء أسماءها في ختام هذه الرسالة ‏ والمامول 
ان تعقبها رسائل اخرى من هذه السلسلة قربا أن شاء 
الله . 


آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين . 
وآخر دعو :. 4 


لاهور في ۱۳ جمادى الاولی ۱۳۷ ه 
۸ كانون الثاني ( نابر ) ۱۹۵۵ م . 


کتبه العاجز الفقير الى رحمة. الله تعالى 


محمد عاصم الحداد 
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متام 


الق __ذمة 
ارہ والرب والریی والمبارة 


هذه الكلات الا ریم أساس المصطلح القرآ ني وقوامه » والقطب 
الذي تدور حوله دعوة القرآن. فجاع مايدعو |له‌الترآن‌الکرع هو أن 
الله تمالى هو الاله الواحد الأحد والرب الفرد الصمد » لا إله الا هو » 
ولا رب سواه » ولا يشاركه ف آلوهیته ولا في ربوييته أحد . فیجب 
على الانسان أن بر ضی به إلا وأن بتخذه دون سواه ربا ءویکفی بألوهية 
غيره و جحد ربوبية من سواه » وأن يعبده وحده ولا يعبد أحدا غيره 
وخلص‌دینه له تعالى ورف ضكل دينغير دينه سبحانه کا ورد ف التتزیل: 


و ی 2 و ٠‏ و 
لا إله الا آنا فاعبدون. ) 
( الانییاء : ۲۵ ) 
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(وما أمروا لا ِبٌدوا إلا واحد] لا ال الا هو 
اه هاش زر ( التوبة : ۳۱ ) 
وت ها اه ا أن رك 
فا عبدون )۰ ( الأنیاه: ٩۲‏ ) 
قل خر اله أبني ربا وهو رب کل نيد .) 
( الأنعام : ۱۹۵ ) 
من کان برجو لقاء ر لیس تما سا شرا 
مبادة ره أحداً .) (الكيف ۱۱۰) 
(ولقد باي کل أ رسولا آناعبدوا ال واجتنبوا 
الطاغوت . ) ( النحل : ۳٩‏ ) 
(آفتیر دين الله نون وله" أسلم من في السماوات 
ارظن طوعا وکر‌ها وه برجمون .)آل عران: 4۸۳ ) 
رك ان ارت أن عب الله خلصا له الدین.) 
( الزمر : ۱۱ ) 
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ناه ری وركم فادوه هذا صر ار( 
۱ (]ل مان : ١ه‏ ) 
هذه الاي المدودة إثما سردناها مالا واعوذحا » ولا فن قرأ 
القرآن وتتبع آیانه » فانه بحس لأ ول وهلة آنکل مانزل به القرآث الكريم 
من الحدي والارشاد لایدور الا حول هذه المصطلحات الا ر بعة» و لیس 
موضوع الکتاب وفکرته الاساسية إلا : 
أن الله هو الرب والاله. 
وأنه لا رب ولا اله الا هو . 
فایاه شغي أن يعبد الانسات . 
وله وحده ينعي أن يخلص الدين . 
أ ا مصطلعات. انور بع 
ومن الظاهر این أنه لايد ان أراد أن يدرس الق رآن ويسير غور . 
معانيه » أن يتفهم الماني السحيحة لكل من هذه الكلات الا ر بمو بتلقى 
مفبومپا الكامل الشامل ۽ فاذا کان الانسان لابعرف ما الإله ۹ ومامعی 
الرب » وما العبادة » وما تطلق علي هكلمة الدن فلا جرم»أن القرآت كله 
سیمود في نظر کلام مبملا لايفهم من ممایه شيء .فلا بقدر أن يعرف 
حقيقة التو حيدء أو يتفطن إلى ماهية الشرك.4ولا يستطيع أن خص‌عباد نه 
بالله سبحا نه أو خلص دينه له . وكذلك إذا كان 000 المصطلحات 
CEE‏ الر جل وكات معر فته عما نها ناقصة فلاش كآنه بلس 


حب ٩‏ سب 
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علي هكل ما جاء به القرآنمن المدی والارشاد »و تبقی عقيدته وأعمالهکبا 
ناقصة مع کونه مؤمتاً بالقرآن . فانه ان بنفك يلبج بكلمة لا 4 إلا الله 
ويتخذ مع ذلك آلبة متعددة مندوذالله. ولن بيرح یملن‌آنه لارب إلا الله 
“م یکونمطیمً لارباب من دون الله في واقعالا مر .إنه مجبر بكل صدق 
وإخلاص بأنه لايد إلا اله تعالى ولا مخضم إلا له » ولكنه مع ذلك 
یکون عا كفاع ل عبادة آل كثيرةمن دون الله . وكذلك يصرح بكلشدة 
وقوة أنه في حظيرة دن الله وكنفه وان قام حد يمز وه إلى دنآ خرغيرالاسلام 
هجم عليه وناصبه الحرب » و لكنه يبقى مع ذلك‌متطلقاً بأذيال أديان متعددة 
ولاش كأنه لايدعو أحد] غير اله تعالى ولا يسميه بالاله أو الرب‌بلسانه» 
لكن تکون لهالمة كثيرة وأرباب متعددةمن حيث المعاني التي وضت شا 
هاتان الكلمتان » والمسكينلايشعر أسلا أنه قد أشرك با آلمة وأرباب 
أخرى وإذا فته إلى أنه عابد لفیر الله وملقلتر ف" الشرك في الدن» 
لا نقض عليك مخمش‌و حبك » الا أنه یت بر له حة] وداخلا في 
غير دينه بدو ریب من‌حيث منزی (المبادة) و (الدن ) وهو لايدري 
مع كل ذلك أن الاعمال التي بر تكبها هي في حقیقةالا مر عبادة لثير الله 
وأنالخالة الي‌قد سقط فيبا هي في نفس الا مد نما أ نزل الله به من سلطان. 

السبب الققي لزا ار اقاطیء 

يدلنا النظر فيعصر ال ماهلية وما تبمه من عصور الاسلام أنه لا نزل 
القرآن في المرب وعرض على الناطقين بالضاد كان حینثذ يعرف كل 
امرى ۰ منبم مامعی (الإله) وما المراد ب (الب) » لأن كلمتي(الاله) 

مس ما 
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و (الرب) کانتا مستعملتین فيكلامهم منذ ذي قبل" » وکانوا محبطون علا 
مجميع المعاني التي تطلقان علمها . ومن ثم إذا قيل شم : لا له إلا الله ولا 
رب" سواه ولاشريك لهف آلوهیته ور بو يته » آدر کوا ناداعوا اليه تماماً 
وتبين لهم من غير مالس ولا إمام أي شيء هو الذي قد نفاه القائل 
ومنع غير الله أن يوصف به ؛ وأي شيء قد خصه وأخلصه له تعالى » 
فالذن کفروا إا كفروا عن ببنة ومعرفة بكل مايبطله وينمي عليه 
كفره بألوهية غير الله وربوییته » و كذلك من آمن نقد آمن عن يبنة 
وبصيرة بکل‌مایو جب قبول” تلك المقيدة الا خذ به أو الانسلاخ عنه . 

و كذلك كانت كلمتا (العبادة) و (الدين) شائعتين في لنتهم وكانوا 
يملمون ماالمبد » وما الحال التى يعبر عنها بالمبودية » وما هو الهاج العملي 
الذي يطلق عليه اسم (المبادة) ومامنزى (الدن) وما هي المالي التي 
تحسل طلیا عدوا لكت ون 3 ) قيل لم «أنْ اعبدوا اه و اجتنوا 
الطاغوت» وادخلوا في دن الله منقطمين عن الأديا كلها ماأخطأوا في 
فهم هذه الدعوة التي جاء مها القرآث . وما اتب قرعت کمانها أسماعيم 
حتى تبينوا : أي نوع من التغيير في نظام حياتهم جاءت تطاابهم به تلك 


الدعوة 9 
ولكنه في القرون التي تلت ذلك الغصر الزاهى حملت تتبدل الماني 
الأصلية الصحيحة لبم تلك الکلات » تلك المعاني التي كانت شائعة بين 
القوم عصر نزول القرآن » حى أخذت تضيق كل كلمة من تلکرالکلات 
الأربع ما كانت تتسع له ونحيط به من قبل » وعادتمنحصرة في معان 
ضيقة محدودة» ومخصوصة» عدلولات غامضة‌مستهمة . وذلك لسسين ائنين: 
2 
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الاول : قلة الذوق العرني السلم ونضوب معين العربية الخالصة في 

المصور المتأخرة » والثافي أن الذن ولدوا في الجتمع الاسلاعي ونشؤوا 

' .فيه »لم يكن قد بقي مم من سمالي کلات (الإله) و (الرب) و (العبادة) 

و (الدین) ما کان شائعاً في الجتمع اا هلي وقت نزول القرآن . ولا حل 

هذن السببين أصبح اللفوبوث والمفسرون في العسور المأحرة يشر حون 

أكثر كلات القرآن في معا جم اللثة و كتى التفسير الماني الي نیب 

المأخرون من السلمین بدلا من معانيها اللفوة الا صلية . ودونك من 
ذلك أمثلة : 

إن كلمة (الإله) 585 كأنما مترادفة مکلمة الا صنام والا وئا. 

وكلمة (الوب) جناوها مترادفة مع الذي بربي وينشي» ولسلذات 


1 


اعد بال رية ال ونیم . 

وكلمة ( العبادة ) حددوها ي مماني التأله والتنسك والحضوع 
والصلاة بين يدي الله 4 

وكلمة (الدين ) حملوها نظيراً لكلة النسلة ( نهنا ) ٠‏ 

وكلة ( الطاغوت ) فر وها الصنم أو الشيطان . 

فكانتالنتيحة أن تعدو على اناس أن ندر کو | حتى الغرض ا حقيقي 
و اأقصد الموهريمن دعوة القر آل‌فاذا دعاهالق رآن ۷ تخد وا من‌دوله 
ال إا > ظنوا ألم وفوا مطالبة القرآن حقبا لا ت رکوا الاصنام 
واعترلوا الا ونان ؛ والحاك مهم لا الون متشيثين بکل مایسعه و حيط ۾ 
مفروم ( الاله) ماعدا الا وان والا *صتام » وم لابشمرون آم بسمایم 

الحد ° تس 
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ذلك قد امخذوا غير الل إلاً. وإذا ادام القرآن أن الله تمالى هو الرب فلا 
تتخذوا من‌دونه زبأءقالوا ها حن أولاء لانمتقد أحد) مندون الله مر یا 
لنا ومتعبداً لا عرنا » وبذلك قد كلت عقدتنا في باب التوحيد » والواقع 
أنه قد أذعن أ كثرم لربوبية غير الله من حيث المانی الا "خری التي تطلق 
علا كلة (الرب)غير هذاالممنى ‏ المربي . وإذا خاطبهم القرآن أذاعبدوا 
الله و احتنبوا الطاغوتء قالوا : لانسد الا ونان » ونبغض الشیطان و نلمنه 
ولا خشع إلا ته »فقد امتثلنا هذا الاسر القرآ ني ايضاً امتثالاً » والحال 
نهم لابزالون متمسكين بأذيال الطواغيت الا خری غير الا'صنام المنحونة 
من الا حجار؛ وقد خصوا سائر ضروب العبادة اللهم إلا التأله ‏ لغير 
الله » وقل مثل ذلك في (الدن)» فانهلايفهم الناسمن مه‌نی إخلاس الدبن 
لله تعالى غير أن ينتحل المرء مايسمونه (الديانة الاسلامية ) وألا يبقى في 
ملة المنادكأو الهود أو النصارى.ومنهبنا يزع مكل من هو معدود من أهل 
الديانة الاسلامية أنه قد أخلص دبنه له » والحق أن آغلبیهم‌گن ۸تخلصوا 
دينهم لله تعالى من حيث العاني الواسمة الي تشتمل عليها كلة (الدن) . 
نايج هرا الفرى الخاطلىء 
فمن اق الذي لامرا۰ فيهأنه قد خفي على الناسمعظم تعالم القرآنء 
بل قد غابت عنهم روحه السامية وفكرته الم كزية لجرد ماغشي هذه 
المصطلحات الا ربعة الا"ساسية من ححب البل . وذلك من أ كبر 
الاسباب التي قد تطرق لا حلبا الوهن والضمف إلى عقائدم واعماطم 
على رغم قبولمودن الاسلام و کونهم في عداد السلمین. ومن أحلذلك‌کله 
س ا س 
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ت قالات ل 
۱ . اك الصطلحات ي 
ومع 11 ود حاو 9 لالام و نلك ۱ ۱ ۳ ١‏ 7 
ود لی کتابها» خر أن ماقد کته حتی الال ۷ ركفي في حد 1 
عد بدة م في ر 


۰ و« ۰ kb‏ 
“خطاء الى قد : . إلى الا"دمان في هذا الاب؛ ولا 354 ٩‏ ) 
لدرء الا حطاء 2 هر دبع 


1 1 وااتفصیل 
سويطمئنون الب لا نس ماآني به من اس 
نون البه له نهم سیو ار .ی غير استناد 

0 الكلات ع استشهاد بتي الكتاب العف ددن عي 
ي تلك ب من 
معأ لي 


e ۱‏ 
اللغة ر ری ر ء وانفاهی "اد > 2 
لى معا حم اللعه I / ٠٠”‏ 
0 اززن لا رون ري ولا يوافقوفي به على ۳ 
لا Ji.‏ مع 3 7 1 8 : لمد المطلحات الأرعة » من 
كه ار سالة أن أييناممائىالكاملة امه ۰ 9 
۱ 5 55 2 0 ی مج 
ن انا ٴي فى ذلك بقوللا بو یده ال رآن أو رأيلا 1 ۳۹9 
a 2 ۱ 1 7‏ ت ۳ 
سأتناول الح او كلة ( الاله) م (الرب) م( "۰ 
و 3 
ر ادن ) إن شاء الله تما ٠‏ 


0 و 
١‏ 


بو ابر عل 


ب 1۳ 


هلالا-١‎ 


النمفيق اللغوي 
مادة كلمة ( الاله ) : الهمزة واللام »وقد حاء في ا 
اللغة من هذه المادة ما يأفي بيانه فما يلي : 
[ آفت إلى لا ] : سكنت اليه 
[أ له الورجل أله ] إذا فزع من مس نزد بهفألهه غیرء أي آجاره 
[ له الوجل إلى الرجل ] : اجه أليه لشدة شوقه إليه . 
[ أله الفصل ] إذا ولع بأمّه _ 
[ أله إلاهة وآلوهة ] عبد . 
وقیل ( الاله ) مشتق من ( لاه يليه ليها ] ؛ أي احتجب 
ویتبیّن من التأملفي هذه المعاني المناسبة التي جمات « أله يآله إلحة » 
تستعمل ععنی العبادة ‏ ( أي التأله ) - (الاله) : عمی العبود : مس 
س 


(۱) انظر تفم ابن کشر ۰ - ۲۰ + وتفسر النبابوري محاشبة ` 


تفع الطبري “|١‏ - 5ك . 


ات 
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۽ _ أن آول ماينشأ في ذهن الانسان من الحافل على المبادة والتأله . 
كو نمأناء احتیاج المرء وافتقاره. وما كان الانسان ليخطر اله أن يعبد 
أحدا مالم بظن فيه أنه قادر على آن يسد خلته ء وأن ينصرء عی‌النو اب 
ويؤويهعند الآقات» وعلىأن يسكن منر وعه في حال القلق والاضطراب. 

پ - وکذلك أن اعتقاد المرء أن أحد] ماقاض للحاجات و مجیب 
للدعوات» يستلزم أنبعده أعلى منه منزلة وأسمی مكانة » وألا بمترف بملوه 
في المرزلة فحسب , بل أن يعترف كذ لك بعاواء وغليته في القوة والأيد. 

م -. ومن المق كذلك أن ماتفضی به حاجات الرء غالبا حسب 
قانون الا سباب و السات فيهذه الدنياءويقع حر* عملوفي قضاء الحاجات 
تحت مهلم الرء و بصره»وف حدود لانخرج من دائرة علمه ء لاینشی» في 
نفس المرء شيثامنالنزو ع إلى عبادنه أبد]» خذ لذلكمثلا أن رجلا يحتاج 
إلى مال ينفقه في بعض حاحته e‏ رحلا آخر يطلب منه عملا أو 
وظيفة فبحببهالر جل إلى طلبه وبقلره لاثم يأجره. على عمل »فان الر جل 
لامخطر له بباك أصلا _ فضلا عن أن يمتقد ‏ أن الر جل يستحقالعبادة 
من قبله » !| عل بل رأى باه عينه کل المنباج الذي بلغ به یت وعرف 
الطر بقة التي اتخدها ار حل لقضاء حاحته . فان تصور العبادة لاعکن. 
أن مخطر سال المرء إلا إذا كان شخص الود وقو نه من وراء حجاب 
الب وا مقدرته علىقضاء الموائج نحت أستار انلفاء . من هاهنا 
چد رن لبود كل تتضمن ماف الا حتجاب وا والوله مع 
اشّالها عل معنى الرفعة والعلی" . 

و 


: ورابعالأربمة أنه من الأمور الطبيمية التي لامندوحة عنها أن 
يتجه الانسان في شوق وولع إلى من يظن فيه أنه قادر على أن يقضي 
حاحته إذا احتاج » وعل أن بوبه إذا ناته النوائب 6 وهدىء أعضابه 
عند القلق . 
فتبين من ذلك كله أن التصورات التي قد أطلقت من أجلبا كلمة 
(الاله ) على الصود هي : قضاء الحاحة والاحارة والمهدئة والتعالي 
والميمنة و علك القوى التي بر جى با أن یکون المبود قاضيا للحاجات 
محرا في النوازل وأن یکون متوارياً عن الأنظار یکاد يكون سرا من 
الاسرار لايد رکه الناس » وأن بفزع اليه الانسان ویولم به . 
تصور انوا عثر أهل الجاهلبة : 
وحمل بنا بعد هذا البحث اللغوي أن ننظر ماذا كانت تصور"ات 
المرب:والا مم القدحة في باب الا لوهية التي جاء القرآن بإبطالها . 
يقول سبحانه وتعالى . 
١‏ واتغذوا مندونالله آلبة ليكونوا لبم عرّاً) 
( ع : ۸۱ 
0 لاض ت ی م۳ 2و 2 ۰ 
(واحذوا من دون الله الهة لملم بنصرون ۰ ) 
( یس : :۷ ) 
يتين من هاتين الآبتين الکر عتین أن الذن كاك سم أهل 


- وت 
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الماهليه آلمة لأنفسبمكانوا يظنون ہم آنهم آولیاژم‌وحمانهم في النوائب 
والشدائذ وأنهم يكونون عأمن من اللحوفوالنقض إذا احتموا مجوارم 
RE E‏ 2 ۳ ٍ 
؟ ‏ (فما اغنت عنهم التبم الي بدعود من دور 
الله من شيءَ لما جاء أمر ربك وما زادوم غير تنيب ۰) 
۱ ( هود : ۱۰۱) 
( والنن یدعوت من دون .الله لايخلقون سیا وم ( 
۳ ی لم 1 »© 5 م 7 
تخلقون . أموات غير أحياء وما بشمرون أبن يبعثون. 
شك اه واحد.) (التحل : ۲۲-۲۰ ) 
۱ ےه ارط نک ۳ 
(ولا تمدع مم الله با آخر»لا له إلا هو ) 
۱ ( القصص : ۸۸ ) 


(۱) عا ینفی أن بلاحظ في هذا القام أن کلمة ( الاله ) جاء استماها في 

التر آن مین انين » آحدها المبود الذي یمده الناس في الواقم ۰ حقاً كان ذلك 

< المود أم باطلة » لاعبرة بذلك » وثانيما المبود الذي بستحق في حققة الأمر أن 
یبد . وني هذه الآيةقد استمملتكلمة( الإله) في الموضعين منبا مذي المنین الحتلفين. 


كوه 
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( وما .متبع لین یعون من دون الله شرکا إن 
تبون إلا الظن وان م إلا خرضون .) (یونس :+د) 
وتتحلى من هذه الابات بضعة أمور » أحدها أن الذن كان أهل 
ماهلیه يتخذونهم المة لهم كانوا بدعونهم عند الشدائد ويستغيثونم ؟ 
والثاني : أن 1 لهم أولئك لم يكونوا من الحن أو اللانكة أو الأصنام 
فحسب بل كانوا كذ لك آفر ادا من البشر قد مانوا منقبل» کا يدل عليه 
قولهتعالى: «آمئوات" غبر" أحياء ومايشعرون أيان يْمْمّئون»دلالةواضحة 
والثا لت :مه مكانوا بز عمو نان الهتهم هذه يسمموندعاءمويقدر ونع نصرم. 
۱ ولا بد للقاریء فيهذا المقاممن أن يكوذعلى ذكر من مفبومالدعاء » 
ومنوضمية النصرة الي برجوها الانسانم الالهفالمرء |ذاکانآصا مش 
مثلاا فدعا خادمه وأمره .بإحضار الا۰ أو إذا اصيب عرض فدعا الطبیب 
لداوانه > لایس" أنيطلق على طلب الر جل للخادم أو الطبیب ۶ «الدعاء» 
و كذ لك لیس من‌ممناه أن الر حل قد اتخذ الخادم أو الطبيب إلا له.وذلك 
أن كل مافمله ار جل جار على قانون الملل والأسباب ولا مخرج عن‌داترة 
حکه .و لکنه إذا استغاث بولي أو وان -وقد أجهده المطش أو الرض - 
بدلا من أن دعو انلادم أو الطبیب » فلا شك أنه دعاه لتفريج الكرءة 
وامخده إابا . فانه دعا ولي قد وی في قر يبعد عنه عثات من الأميال» 
فكأني نه براه سميماً بصيراً ويزعم أن له نوعاً من السلطة على عالمالأسباب 
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مما محمله قادرا على أن يقوم بابلاغه الاء أو شفائه من الرض » وكذلك 
أإذا دعا وتا في مثل هذه الال يلتمس منه الماء أو الشفاء ء فكأنه بعتقد 
أن الوئن حكمه نافد على الماء أو الصحة أو المرض » مما يقدر به أن 
يتصرف في الأسباب لقضاء حاجته تصرف غيبيً خارجاً عن قوانسین 
الطبيعة . وصفوة القول أن التصور الذي لأ جح له دعو الانسان الالة 
ويستغيثه ويتضرع اليه هو لاجرم تصور كونه مالکاً للساطة المبيمنة 
على قوانين الطسعة وللقوى الخار حة عن دائرة نفوذ قوانين الطبيعة . 


+( ولنّد أملكنا مإحولكم من اى وصرّفنا 

الا بات لملبع فلولا نصر م الذن اتخذوا من 
e CS‏ لل ۴ ل ۰ ا سيره 
دون الله قربان) البة بل ضلوا عنم وذلك نکم 
ونا ET‏ الا حقاف : ۲۸-۲۷ 
( ومالي لا عبد الذي فطرتي والیه ترجمون ۳ من 

الا ۰ ا 244 
دونه آلية إن رذن الرحان بضر لانن عني شفاعتیم 
شيعا ولا بنقنون .) (يس :55 - ۲۳) 

75 2م‎ 0 1 ee” 
والذين احذوا من دونه اولیاء ما یدح إلا يقر بونا‎ ( 


عات 
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2 ۱ ی 2 0 ۰ ۶ 7 
إلى الله زلفى إن الله يحكم بينم فيما م فيه يختلفون . ) 
( از : ) 
ف ۰ 5 2 7 7 e‏ 5 
( و مبدون من دون الله مالا يضرم ولا نمم 
و یقولون هوّلاء شضعاو نا عند اله . ) (یونس : ۱۸) 
فيتجلى من هذه الآيات الکر عة آمور عددة منبا أن أهل الاهلية 
ما کانوا يمتقدون في آ لتبم أن الألوهية قد توزعت فا يينهم » فليس 
فوتهم إله قاهر » بل کان لدهم تصور واضح لاله قاهر کانوا یمبرون عنه 
بكلمة ( الله ) في لغتهم . وکانت عقيدنهم الحقيقية في شأن سائر الآلبة 
أن لهم شيئاً من التدخل والنفوذ في ان ذلك الاله الأعلى » وأن 
كلتهم فتلقی عنده بالقبول ۰ تتحقق أمانينا. 0 
يتخدوهم أيضاً آلبة مع الله بای » ومن هنا يتبيّن أن الانسان إن 
اا ناخ اسك عرو تعن او ان 
التبجيل والتعظم ويقدم له القربات والنذور » فكل ذلك على م اصطلح 
عليه أهل الحاهلية اتخاذه یاه لا , 60 


(۱) وعا يحب أنيمرفه الفاری» في هذا المقام ان الشفاعة قمان: شفاعة يكوت من 
وراثا نوع من أنواع القوة والنفوذ > ويأبى الشافع إلا ان تفیل شفاعته. 
عة لاتقدم الى الشفوع أليه إلا ا تقدم المرائش تذللا وتتمآاء 
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ء- (وقال اللهُ : لاتتخذوا إلبين اثنين» [عا هو له" 
واحد فاياي فازهبون ۰ ) (التحل: ١ه)‏ 
(ولا آحاف ماش رکون به إلا أن بشاء ري شيا ) 
(إن' تقول إلا امتراك بَعضْ آلبتنا بسوء .) ( هود : +ه) 
ويتضح من هذه الآيات الحكيمة » أن أهل الجاهلية كانوا مخافون 
7 قبل" آلبتم أنهم إن أسخطوا آ لشیم على أنفسهم لسبب من الأسباب 
أو ”حر موا عنابتهم مهم وعطفیم عليهم اتهم نوائب المرض والقحط 
والنقص في الأنفس والأموال ونزلت بهم نوازل أخرى . 
ه- (انَخذوا أحبارم وربا نیم أزباب) من دون اله 
مخ ۳ 1( 7 2 2 
واسیح بن مريم وما آمروا إلا يدوا الع واحدا لا إله 


إلاهو .) ( التوبة : ۳۱) 


_ لایکون من ورائبا قوة تصر على ان تقل في کل حال . نما من ظن أحدا شافاً 
عند الله بالمن الاول فلا شك أنه قد اتخذه فا واشر كه با تمالى في الالوهية . وهذه 
هي الشفاعة التي برفضبا الفرآن ويبطلا » واما الشفاعة بالمی الثاني فيجوز ان یکون 
كل من الأنباء والملائكة والصالين والمؤمنين وعامة المباد شافمين بهذا الم إلى الله 
تمال فيمن سواه من عباده » ولله جل تأنه ان يقبل شفاعتهم او لایقبلبا . 


سم ۲۲۵ 
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ی جا م 71 ع عه س 


(آرات من الخد له هواه» آفانت کون عليه وکلا.) 
( الفرقان : 4۳ ) 
( وَكَذلك زین لكثير من الشرکین قتل آولادم‌شرکاژخ.) 


( الانعام : ۱۳۷ ) 


8ه 


( َم لبمة شرك شرعوا لبع من امین مالم يدن به الله. 

( الشوری : ۲۱ ) 
وني الآنات يقف التأمل على معنى آخر لكلمة ( الاله ) مختلف کل 
الاختلاف ع نكل ماتقدم ذكره من معانها » فليس هپنا ثيء من تصور 
السلطة المهيمنة عل قوا نين الطبيعة »فالذي أتشخذ إِلهاهو إما واحد من‌البشر 
أو نفس‌الانسان‌نقسه» وم يتخذ ذلك إ4 من حيث أن الناس مدعونه أو 
يمتقدوذفيه أنديضرم وينفعهم » أو أنه ستحار به » بل قد انخذوه|لامن 
حيثتلقوا أمره شرعاً لبم» وائتمروا بأمرهواتهوا عما نهی عنهءواتبموه 
فما حللهوحرمه » وزعموا أذله الق في أن يأمى ویهی بنفسه» و ليس 
فوقه‌سلطة‌قاهرة حتاج إلى الر جوع والاستناد الها . قالآنةالاولى تبين لنا 
كيف اتخذت الیهود والتصاری أحبارم ورهبانهم أرايا وآلبة من دون 
الله » م بين ذلك الحديث النبويالشريف فا رواه الامام الترمذي وابن 


لالد 
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جر ر من طرق عن عدي بن حاتم رضي الله عنه « انه دخل على رسول 
لله صلى الله عليه وآله وسل وفي عنقه صليب من ذهب وهو يقرأ هذه 
الآة »قال فقلت : إنهم لم يدوم » فقال : بل » إنهم حرموا عليهم 
الملال و أحاوا لبم الحرام فانبموم فذلك عبادتهم إيام » . 

وأما الابة الثاني معناها واضحكل الوضوح» وذلك أن من يتبع هوی 
النفس ويرى أميه فوق كل آم فقد اتخذ نفسه إإبا له في واقم الا . 

آما الایتان التاليتان بمدهما فإنه وإن وردت فا كلة (الش رکا۰)مکان 
(الاله) » فا مراد بالشركهو الاشراك بالل تعالى في الالوهية . ففي هاتين 
لین دلالة واضمة عل آن ان برون اف ماوضه رجل َو طائفة من 
الناس من قانون أو شرعة أو رسم هو قانون شرعي من غير أن يستند 
إلى أمى من الله تعالی » فبم يشر کون ذلك الشار ع بل تالی‌ف‌الالوهية. 

ممرك ابرم في باب أدرلوهيْ 

ان جيم ماتقدم ذكره من المعاني الختلفة لكلمة (الاله) وحد فها 
ینبا ارتباط منطقي لاتخفى على المتأمل المستبصر . فالذي يتخذ كائنا ما 
ولیا له ونصيرا وكاشفا عنه السوء ء وقاضیا لحاحته ومستجیبا لدعائه 
وقادر) على أن ينفعه ويضرء »کل ذلك بالمماني انلارجة عن نطاق السنن. 
الطبيعية » یکون السبب لاعتقاده ذلك ظنة فيه آن له نوعا من آنواع 
السلطة على نظام هذا العالم . و كذلك من مخاف آحدا ويتقيه وبری أن 
سخطه جر عليه الضرر وم‌ضاته تحلب له المنفعة » لابکون مصدر 
اعتقاده ذلكوعمله إلا مایکون في ذهنه من تصور أن له نوعا من |[-الة 
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على هذا الكون . ثم ان الذي يدعو غير الله ویفزع إليه في حاجابه بمد 
اعانه اه الملي الاعلى » فلا يبمشه على ذلك إلا اعتقاده فيه أن له شركاً 
في ناحية من نوا حي السلطة الالوهية . وعلى غوار ذلك من يتخذ کم 
أحد من دون ال قانونا ويتلقى أوامره ونواهيه شريمة متبعة فإنه أيضاً 
بمترف بسلطته القاهرة . فخلاصة القول أن أصل الالوهية وجوهرها هو 
السلطة سواء أكان يمتقدها الناس من حيث ان حكها على هذا العالم حك 
مبيمن على قوانين الطبيمة » أو من حيث أن الانسان في حياته الدنيا 
مطيع لأمرها وتابم لارشادها ء وأن أمرها في حد ذاته واجب الطاعة 
والاذعان . 

استز رول الف رآن 

وهذا هو تصور السلطة الذي مجطه القرآن الكريم أساساً ا بي 
نه من البراهينوا مج على إنكار ألوهية غير الله » واثبات الا لوهية لله 
تعالى وحهه . فالذي بستدل به« القرآن في هذا الشأن هو أنه لا علك 
جنيع السلطات والصلاحيات في ااسیاو ات والأرض إلا الله . فانللق مختص 
به» والنعمة كلها بيده » والأمر له وحده » والقوة والحول في قبضته » 
وکل ماف النیاوات والارض قانت له ومطيع لأمره طوعاً وكرها » ولا 
سلطة لأحد سواه ولا ينفذ فيها الحكم لأحد غيره» ومامن أحد دونه ' 
يعرف أسرار الخلق والنظم والتدبير » او يشاركه في صلاحيات عکه . 
ومن ثم لاله في حقيقة الا إلا هو » واذلم يكن في الحقيقة إله آخر 
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من دون الله » فكل ماتأتونه من الأفمال ممتقدين غيره إلا باطل من 
اساسه » سواء آ کال ذلك دعاءم إياه واستجار نک به ام كان خوفک 
یاه ورجاءم منه » آم کان اتخاذك [یاه شافماً لدی الله » آم كان اطاعتک 
له وامتشالكم لأمرء ‏ فان هذه الأواصر والعلاقات التي قد عقدتموها 
مع غير الةء جب أن کون مختصة لله سبحانه لا نه‌هو الذي علك السلطة 
دوك غيره . 
وأما الأسلوب الذي يستدل به القرآن الكريم في هذا الياب > 
فدونك يانه في كلامه البليغ الممجز. : 
( هو الذي ف الم إله وَفيالأرْض إله هو اکیلم ) 
(الز خرف : 6م ) 
( اف لین لايخلق أقلا تذ كرون ) (وَالذن 
یدعون من دون الله لايخلقون شب وم ْلون) (لکم 
اله واحد .) (التحل : ۰۲۰۰۱۷ ۲۲) 
5غ 7 ا ۰ ۰ 
(ياأيها النای اذکروا نعمة الله علیکم هل من خالق 
الى 1 772 ۰ 2 ۳ ۲ 5 1 
38 2 1 
0 ( (فاطر : م) 
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(قل رتم ن أخذ ال مععکم وأصارک" و خن عل 
قلويم من إله غير الله یأیکنم به  ).‏ رلانامنمم) 
(وهو الل لا له الا هو ل الجر في الأولى والآخرة ول 
الحم وإليه ترجعون . قل أرأب' شم ان جعل الله یکم 
اليل سر مدا إلى يوم القيامة من إله غير” الله نکم بضياء 
أا تسمعو قل دام إن عت ل الله علیکم النبار 
ويد ل د هن اه خر ال یکم بل 
ا فيه زرد تبصرون .) (القصص : ۷ ۷۲) 
(قل ادعوا الذين زعحتم نم من دون الله لایلکون مثقال 
ذرة في اللماوات ولا في الارض‌وما لبم فیی) من شرك وما 
۲ منهم من ظبير .ولا تنفع الشفاعة عنده إلا يان أذن له.) 
(سبأ : ۷۲ : ۲۳) 

) خلق السهاوات والارض بالق 0۳ الیل عل اثهار 


س نم۲ نس 
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فا ی ريوس لاد محر 
ووز النبار على الليل و سحر الشمس الم کل مجري 


ل 

7 اروحباوَأَرل لکم 
خلتکم ۳ e‏ 

حلسم من 

1 ف لعي" 
0 ل وير 3 ی 

۱ : 3 ( الز (٦‏ 
لا إله وت 
را بر ی اساوات وَالأَْض أك کم من السما £ 
م ها 
نيتنا به دا ذات بيجةما ان لکم أن تنيتوا شجر 
فل الأرْض ا 


( الزص : ۵ ) 


عه 


ره لمع لله نغ قوم داو . آمن 0 
1 خلالها أنباراً وج لبا رواسي وَجَعل ين البحرتن 
۲ له له م الله 1 كرغ لالم أن يجيب 

۳ دعاه a‏ ڪڪ خلفاء الأض 
79 


حاجزا 
الط 


۳ 
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ام تعالى الله عما یشر کون . آمن" بدأ الق ثم تدم 
ومن یرتک من السماء والارض إل مع الله ۰ كل هاتوا 
برهانک إن كت صادقین . ) ( النمل : ۰ )٦٤‏ 
(الذي له ملك اسیاوات والارض ول يتخذ ولداً و يكن 
له شريك في لك وخلق کل شيء فقدره تقديرا . واتخذوا 
من دو نه آلبة لایخلقون" شيا وم يخلّقون» ولا ملکون 
لأنفسهم ضرا ولا فعولا ملكو نمو تاولا حياة ولا نشوراً.) 
( الفرقان : ۲ : م ) 

7 السماوات والأرض أنى کن له ولد" ول تكن 
صاحية و خلق کل" ثيء وهو بکل شي ء علي" . ذلكم الله 
ریک لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدو» وهو عل کل 
شيء و كيل”) . (الا نمام : ۱۰۱ - ۱۰۲) 
(ومن الناس من تخد من دو ن الله أنداداً جوم 
كحب التو والذين آمنوا آشد حباً له » ولو يرى الذین ظَابوا 
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3 ۱ القوةً لله جما . ) (البقرة : 158) 
(قل ار تم ماتدعون من ¿ دون الله أ روني ماذا ماقرا مق 
رضم لمم شرك في السماوات ) ( وَثمن أمل من 


يعو من دون الله من لايستجيب له إلى بوم القيامة:) 
۱ (الأحقاف : 0231 
(لوکان فیهما آلهة إلا الله لفسد تا فَسبْحان ورب العش 
عا بصفون ۰ سل کا یفعل وم يسكلون ( 
ك - (Yr‏ 
7 عا خلق ولعلا ب , على 0 ( المۇمنون )٩۱:‏ 
(مل لوكان ممه آلب کم قولون إذالابتذوا إلى ذي المررش 
سبيلا . شبحائة وتعالى ما یقولون علوًا كبيرا.) 
۱ (الاسراء: ۳-۲ ) 
ففي ججيع هذه الآيات من أوابا الى آخرها لاجد إلا فكرة رئيسية واحدة 
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ألا وهي أن كلا من الالوهية والسلطة تستازم الاخرى وأنه لافرق 
ينها سن حيث الممنى والروح. فالذي لاسلطة له ء لامك نأن يكون إلا 
ولا ينبني أن يتخد إلا . وأمامن علك السلطة فبو الذي جوز أن يكون 
ابا وهو وحدهينبغي أن يتخذ إلا . ذلك بان جيع حاجات المرء الي تتعلق 
إلاله أو التي يضطرالمرء لأحلبا أن يتخذ أحداً الا له لاعكن قضاء شي* 
منها من دون و جود السلطة . ولذلك لامعنى لالوهية من لاسلطة له » فان 


ذلك أيضا مخالف للحقيقة » ومن النفخ في الرماد أن برجم اليه الره. 


و بر حو مثه شتا ۰ 

والأسلوب الذي بستدل به القرآن واضعاً بين يديه هذه الفكرة 
الرئيسية» ممكن القارىءأنيفهم مقدمانه ونتانحه حق‌الفهم بالترتيب الآني: 

1١‏ إن أعمال قضاء الحاحة وكشف الضرر والاحارة والتؤفيق 
والنصر والرقابة ؤالجاءة وإجابة الدعوات اي قد نهاونم ها وصفرتم من 
من شأنها > ماهي بأعمال هينة في حقيقة الأمى » بل امش أن صلا وثيقة 
بالقوى والسلطات التي تتولى أمى الخلق والتدبیر في هذا الكون.فإتم إن 
تأملم في الهاج الذي تقضى به حو اتيك الثافية الحقيرةءع رفم أن قضاءها 
مستحيل منغير أن تتحر”ك لأجله عوامل لاتحهى في ملكوت الارض 
والساء خذوا لذلك مثلا" كأساً من الماء شربونها أو حبة من القمح 
تأكلونها فا أدراك إذ تسل كل من الشمس والأرض والرياح والبحار 
قبل أن تسا لع هذه وتصل إلى آیدیک.فالق أنه ل تتطلب إجابة دعا تک 
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وقضاء حاجتع وما إليبا من الشوون سلطة هينة » بل يتطلب ذلك 
سلطة بقتضیبا ويستازمبا خلق السماوات والاأرض و نحريك السیارات 
وتصريف الریاح وإنزال الا مطار وبكلمة موحزة يقتضيبا ويتطلببا 
تدبير نظام هذا الکون بأسره . 

۲ - وهنذه السلطة غير قابلة لاتجزئة » فلا عکن آبد) أن تکون 
السلطة في أمر الحلق بيد وف أمى الرزق بيد أخرى » وأن تکون 
الشمس مسخرة ابذا وتكون الأرض مذللة لذاك . کا لإعكن أن 
يكون الانشاء في يد والرض والشفاء في يد أخرى + والوت والحياة 
بيد ثالثة . فانه لو كان الا'س كذلك با أمكن لنظام هذا الكون أن 
تقوم له قا'مة . فا لابد؟ منه أن نکون جيع السلطات والصلاحيات بيد 
حالم واحد برجم إليه كل ماف السماوات والاأرض . فان" نظام هذا 
العالم یقتضی أن يكون الام كذلك وهو في الواقم كذلك : 

م وإذكانت السلطة كلها بيد الماك الواحد ولميكن لا حد غيره 
نقير منبا ولا قطمير » فالا"لوهية أيضاً مخصوصة بهلاعالةء وخالصةلهدون 
غيره ولاشريك له فيها . فلا علك أحد من دونه أن يغيئك أو يستحيب 
دعاءك أو يجيرك أو يكون حامياً لك ونصيراً أو ولا ووكيلا » أو 
علك لششيثاً من النفع أو الضر .دا لا إله لک غير الله ممنى من‌تلكالماني 
الي قد تخطر يبال » حتى إنه لاعکن أن يكون أحد الا لک بأن له 
دالة عند حا م هذا الكو نو تتقبل شفاعته لديهء لکانه‌من‌التقرب عنده. 
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» بل ليس فى وسع آحد أن یتصدی لا مس من آمور حکه وتدیره‎ o 

٠‏ ولا يستطيع أحد أن بتدخل في شيء من شؤونه » وكذلك قول 
الشفاعة أو رفضبا متوقف على مشیشته وإرادنه » وليس لأحدمن القوة 
والنفوذ مامجمل شفاعته مقبولة له ۰ 

٤‏ - وما يقتضيه توحد السلطة الملیا أن يكون جيم ضروب الک 
والا ی راجمةإلى مسیطر قاهر واحد » والا" پنتقل منه حزء من‌الک 
إلى غیره.فانته إذا لهیکن انللق الا" له ولم يكن له شريك فيه»وإذا كان 
هو الذي برزق الناس وم تكن لا حد من دونه ید في الاس ء و|ذا كان 
هو القائم بتدبير نظام هذا الکون وتسيير شؤونه ول يكن له في ذلك 
شريكءفا يتطلبهالمقل ألا یکون اک والأمر والتشريمإلا بيده كذلك 
ولا مبرر لا نيكون أحد شریکا له في هذه الناحية أيضا . وکا أنه من 
الحطأ أن یکون أحد غيره محيباً لدعوة الداعي وقاضيا لحاجة الحتاج » 
ومحيراً للمضطر في دائرة ملکوته في السموات والاارض » فمن انلطاً 
والباطل كذلك أن یکون أحد غيره حا کا مستقلا بنفسه » وآمرا 
مستبدأ يحكه » وشارع.] مطلق. اليد في تشريمه إن الق والرزق 
والاحیاء والإنامة » وتسخير الشمس والقمر » وتکور الليل والنبار 
والقضاء والقدر > والحم والملك » والآمر والتشریم ... كل 
او لك وجوه مختلفة للسلطة الواحدة » ومظاهر شتى للحم الواحد » 
وا والسلطة لایقبل شيء منها التجزئة والتقسم البتة . فالذي 
تقد أن آمر كائن مامن دون الله مما جب إطاعته والاذعان له 
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" بثير سلطان من عند الله » فانه يني من الشرك عثل مايأتي به 
الذي يدعو غير الله ويسأله . وکذلك الذي يدعي أنه مالك الملك » 
والمسيطر بلقاهر » وا لاک المطلق بالمعاني السياسية (6۱ ء فان دعواه 
هذه کدعوی الالوهة من ينادي بالناس : « إني ولیکم وکنیلک 
alg‏ وناصرك » » ويريد بكل ذلك الماني انلارجة عن نطاق السنن 
الطبيعية . ألم تر أنه نا جاء في القرآن أن الله تمالى لاشريك له في 
املق وتقدر الأشياء وتدبير نظام العالم» جاء معه أن الله له ال وله 
املك لبس له شر يك في الملك » ما يدل دلالة واضحة على أن الا لوهبة 
تشتمل على معاني امک والملك أيضا » وانه مما يستازمه توحيد الإله ألا 
يسرك بال تمالی في هذه المماني كذلك . وقد فصل القول في ذلك اکثر 
ما تقدم فبا يلي من الآيات : 
(تن الب مالك الملك تزني املك من نشاه؛ وتتزع 


7 2 و ےه 
املك من تشاه وم من تشاه و تذل من شاه .) 
( آل عران : ۲٩‏ ) 
(قل أعوذٌيربٌ الناس . تملك التاس . له الناس . ) 


۰ 
2 


( الناس : ۳۰-۱ ) 


(۰) انظلر تحقبق ذلك و بسطه في رسالة ( نظرية الاسلام السياسية ) لوف 
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وقد صرح القرآن لام با کثر من کل ماسبق في (سورة غافى) 
حيث جاء : 

(يوم ثم بارزون» لایخفی على الله مهم شيب ِن الملك” 
اليوم لله الواحد القبار . ) (غافر:5و) 

أي يوم يكون الناس قد انقشعت الحجب عنهم » ولا خفی على 
الل خافية من أمرم » ينادي المنادي : ان الملك اليوم ۶ . ولا يكون 
اخواب إلا أن الملك الله الذي قد غلبت ساطته جيم املق » وأحسن 
مایفسر هذه الآية مارواء الإمام أحمد ن حتبل - رحمه الله - عن 
عبد اله بن مر رضي اله عنها » أن رسول الله يكم قرأ هذه الآية 
ذات وم على المنبر ( وما قد روا الله حق قدره » والأرض جميعاً قبضته 
«مالقيامة » والسموات مطويات سمينه » سبحانه وتمالى عما يش رکون) 
ورسول الله يلت بقول : هكذ! بيده ومحر كبا »یقبل بها ويدير » عجد 
ارب" نفسه» أنا الحبار » آنا ا كبر , أنا المزيز » أنا الکرع » فرجف 
برسول الله بل المنبر' حتى قلنا : خرن به0"© , 


(۱) تخريج الحديث ف‌اللسق اخامس في آخر الكتاب . 
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۲ ارت 


التمفيق اللعوی 
مادة كلمة ( الرب ) : الراء والباء المسسّفة () » ومعناها الاصلي 
الاساسي : العربية » ثم تتشعب عنه معاني التصرف والتعبد والاستصلاح 
والاعام والتكيل » ومن ذلككله تنشأ في الكلمة معاي العلو والرئاسة 
والتملك والسيادة . ودونك أمثلة لاستمال الكلمة في لغة العرب بتلك 

الماني الختلفة : () 


(۱) قال ابن فارسفي ( مقاییس الغة ) ۳۸۱/۲ :- ۳۸۲ مادة ( رب) : 
« الراء والباء يدل على أصول »فالاول : اصلاح الثيء والقيام عليه » فالرب : الالك» 
واللالق روماه رای اس ان 
والأصل الاخر : ازوم الشيء والاقامة عليه » وهو مناسب للأصل الأول .. » 
والأصل الثالك : م الثيء للثيء وهو أيضاً مناسب‌لا قبله : وم أنمم النظر کات الباب 
(۲) انظر (لات المرب ) مادة ( ربب ) ۳۸۸/۱ :وم 2 و (القا‌وس 
انحط ) مادة ( ربب ). والخصس : ۱۰/۱۷ . 
7 
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)۱( الترسة والتنشتة والاقاء :. 

بقولون ( وب الولد ) أي رام حتی آدرك ف ( الرثببب ) هو 
الصي الذي تربيه و ( الوبسة ) الصبية . و کذلك تطلق الکلمتان على 
الطفل الذي رف يدت زوج‌امه و (الوبسة) آیضاا لماضنة ويقال(الو“ابة) 
لامرأة الأب غير الام » فانها وان تكن أم الولد » تقوم بتریتسه 
وننشتته . و ( الوابة) كذلك زوج الم . ز المي بب ) أو ( الموبى ) 
هو الدواء الذي مختزن وید"خر . و( واب يرابة وبا ) من باب 
نصر معناه الاضافة والزيادة والاتمام » فیقولون ( وبة النعمة) : أي 
زاد في الاحسان وأمعن فيه . 

)۳( الجمع واطشد والتهمئة : 

بقولون : (فلان يرب الناس) أي جممم أو مجتمع عليه الناس » 
ويسمون مكان جعم ( بالو ب" ) و (لقرپلب ) هو الانضام والتجمّع. 

(۳) التعید والاستصلاح والرعاية والکفالة : 

بقولود ( وب ضيعة ) أي تعبدتها وراقب أمرها .قال صفوان بن" 
أمية لأبي سفیان : لأن بربي رحل من قریش أحب إلي من أن يربني 
رحل من هوازن » أي يكفلي وحملني نحت رعایشه وعنایته , وقال 
علقمة ن عبدة : 
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وحكتت امرءأ أفضت إليك رباتي ‏ وقبلك ربتي فضمت ریوب( 
أي انتبی إليك الآن أمر رابتي وكفالتي بعد أن رباني قباك ربوب 
فلم يتمبدوني ول يصلحوا شأني . ويقول الفرزدق : 
كانوا كسالئة حمقاء إذ حقنت سلاءها في أدم غير مربوب (6 
أي الأدممالذيلم يلين ولمدبغ . ويقال (فلان برب‌صنعته عند فلاث) 
أي یشتفل عنده بصناعته ویتمرن علیها ویکسب على هده البارة فيها . 
(۱) العلاء والسادة والرئاسة وتنفيذ الاأمر والتصرف : 
يقولون ( قد وب" فلان قومه ) : أي ساسبم و جملیم ينقادوث ل. 
و ( ریت القوم ) أي حکتهم وسدتهم » ويقول لبيد ن رسعة : 
وأملکن وما رب کندة وابنه ‏ ورب" معد ون خبت وعرعر(۳* 
والراد .رب كندة هپنا سيد كندة ورئيسيم . وفي هذا المنى 
يقول النا بنة الذبيا بي : 


تشه إلى النمان حى تناته فدى لك من رب تنيدي وطارفي9؛ 


(+) البیت في دیوانه : ۱۳۲ والفضلیات : ۱۹/۲ »> والسان ( ربب ) 

ومقایس الغة ؛ ۳۸۳/۲ › وتفسير الطصيري : ۸/۱ ۰ والصحاح ( ربب 
واخصص : ۱۸/۱۷ ۰ 

(؟) ابیت في الان ( سلا ) . واللاء : المن . 

(۳) البيت في تفسير الطبري : 0/١‏ ؛ » وتفسير الطيرسي : ۱۱/۱ 
واخصص : ۱۰/۱۷ ۰ 

)4( البيدفي تفسير الطبري ۱:۱/۱ طبم‌وزارةالمارف » غقبق ود شا كر: 
(طريني وتلدي) » وهو كذلك في الدیو ان ۰ ۸٩‏ ۰ و اخصص ۱۰۹/۷ والطر يف: 
هو الال الستحدث . والتالدي : الال العتیق الذي ولد عندك . 

سس اس لس 
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(ه) التبلك : 
قد حاء فيالحديث أنه سأل الني لور جلا « أرب عم أم رب ابل؟ 0 
أي أمالك غنم أنت أم مالك ابل ? وفي هذا الى يقال لصاحب البيت 
١‏ رب الدار ) وصاحب الناقة : (رب الناقة) ومالك الضيعة : (رب 
الضعة ) وتأني كلمة الرب عمنى السيد أيضا فتستعمل عمنى ضد العبد 
أو اللمادم . 
+4 4۶ $ 
هذا بیان مايتشعب من كلة (الرب) من الماني . وقد أخطأوا لمس 
الله حين حصروا هذه الكلمة في مى المربي والنشی» » ورددوا في 
تفسير ( الريوبية ) هذه الملة ١‏ هو إنشاء الميء حالاً فحالاً إلى حد 
الام » .والحق أن ذلك إا هو معنى واحد من معاي الكلمة المتعددة 
الواسعة . و یانما م النظر في سعة هذه الكلمة واستعراض معانها المتشعبة 
يتين أن كلمة رن E‏ فان بيانه من المانني : 
تج المربي الکفیل بقضا ء اماحات» والقام بأمر التربية والتنشئة . 
۲ - الكفيل والرقيب » والتکفل التعره وإصلاح الحال . 
۳ - السيد الرئيس الذي يكون في قومه كالقطب مجتممون حول . 
۽ - السید المطاع»والرئيسوصاحب السلطة النافذ الک والممترف 
له بالعلاء والسيادة » والالك لصلاحیات التصرف . 
و الملك والسيد . 


4 4۶ 1 
استعوال كلو (الري) في الق رآن . 
وقد حاءتكلمة (الرب) في ارآن بیج ماق کر آنا من معافيها. 


س خر — 
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ففي بعض الواضم أرد بها معنی أو معتیانمن تلك الاني . وف الأخرى 
أريد مها أ کثر من ذلك .وف الثالثة جاءت‌الکلمة مشتملة علىالمما ني | خسة 
بأجمپا في آن واحد . وها تحن نبينذلك بأمثلة من آي ال کر الحكم. 
الهنی الاول 
قال معاد الله نه ربي أحسن مثواي )"' (یوسف : ٣٣‏ ) 
بالعنی الثاني وباشتراك شيء من تصور العنی الاأول . 
( فإنبم عدو" لي الا رب العالمين . الذي خلقني فبو ببدين 
الذي هو بطعمني ویسقین . وإذا مضت فهو يشفين ۰ ) 
( الشعراء : ۷۷ - ۰ ) 


(۱) لايذهين بأحد الظن أن یوسف عليه الصلاة والسلام أراد بكلية 
( ري ) في الآية مزيز مصر » ک ذهب اليه بءض المفسرين . وانا بجع الضمير في 
( إنه ) إلى الله الذي قد استماذ به يوسف عليه اللام بقوله : ( مناذ الله ) . 
ولا كان المثار اليه قريباً من ضير الإشارة نأي حاحة بنا إلى أن نلتمس له مثارا 

ونقول : مانفاه الأستاذ المودودي من أن الضمير في ( [» ) یمود على عزيز 
مر رواه الطبري في التفسير ۱۰۸/۱۲ من وجوه عن محاهد وابن اسحاف » 
وا ينقل غيره . وقد روى الوجه الذي ذهب إليه الأستاذ الودودي الطبرسي 
في ( مم البيان ) ۵ ۱ هال : «.. وقيل : أن الماء عائد إلى الله 
سبحاته » والممى أن الله رف رفع من علي وأحسن ال وجماني نیب فلا أعصيه 
أبدا».أه. 
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(وما بك من نعمة فن الله »ثم إذا هکم الضر' فإليه 
تجارون مم إذا كشف ار عنکر إذا فریق منکم 
بر بهم بشر کون ۰) (التحل :عه ٤ه‏ ) 
(قل أغير الله أبغى ربا وهو دب کل شيء .) 

EE 
»)٠ (رب الشرق والمغرب لا إله الا هو فاتخذه وكيلا‎ 

)٩ : الزمل‎ ( 

بالممنى الثالت 

( هو ربكم واله ترجعون) ( هو : م ) 
(ثم إلىد بكم مرجع .) ( ارس : ۷ ) 
(قل يجمع يننا ربنا ) (سبأ : ۲۱ ) 
(ومامن'دابة في الاض ولا طائر ی" بجناحینه إلا آم" 
سالک > مافرطنا في الکتاب من شيء ثم إلى ديهم 
جشرون ۰ ) (الانعام : ۳۸) 


۳ — 
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(وثفخ فيالصور فإذا م من الأجدا ت إلى ریم ینسلون") 
( یس : ۵۱ ) 
بالمعنى الرابع وباشتراك بعض تصور العني الثالث . 
ز اتخذوا آحبارم ور‌سانیم أرياباً من دون الله . 
( التوبة : 
(ولا و" بهضنا بعضآ أرباباً من" دون الله.) 
آل عمران : 4( 
والمراد بالأرباب في کتا الآبتين الذبن تتخذم الأمم والطوائف 
هداتها ومرشد ما على الاطلاق . فتذعن لأمرم ونیم » وتتبع شر عم 
وقانونهم » وتؤمن عا حاون وما حرمون بنير أن يكون قد أنزل 
الله تعالى به من سلطان > ونحسبهم فوق ذلك أحقاء بأن يأمروا 
وینبوا من عند آنفسیم . 
( أما أحد کافسیقي ره ما .)...( ال للدي لن أن 
ناج من اذكرني عند رَبك فاناه الشسينطات” دک 
ربه). . (فلداجاءه سول قال ارجع إلى رَبك قاسألة 


f‏ سه 
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۳ 0 9 5 نام 2م و 5 8 . ۴ 
مابال النسوة اللاتي قطعن يدن إن ربي بکیدهن 
لم 
علي ۰ ) ( یوسف : ۰۱ ۰۲ ۰ه) 
تسمية عزیز مصر بكلمة ( رم ) فذلك لأن أهل مصر عا کانوا 
یمنول عکانته المركزية و بسلطته العليا » ويمتقدون أنه مالك الأمر 
والنبي » فقد كان هو رېم في واقع الامر » وخلاف ذلك ۸ ”رد 
بوسف عليه السلام بكلمة ( الوب ) عندما تكلم بها بالنسبة 
لنفسه إلا الله تعالى فإنه لم يكن يمتقد فرعون » بل الله وحده 

المسيطر القاهر ومالك الأمر والنبي . 
بالممنى اظامی : 
(فليعبدوا زب هذا البّتالذي أطعمهم هن جوع وآمنبم 
من خوف ۰) ( قریش :۳ ٤‏ ) 
(سبحان ربك زب العزة عما یصفون .) 
( الصافات : ٠۸۰١‏ ) 
( فسبحان الله رب العرش تما يصفون . ) 
ر الأنبياء : ۲۲) 
س اك 
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واه > 9 | 3 5 رو ده ۰ 
( فل من رب الساوات السیع وزرب اعرش العظي ۰) 
( الوّمنوك : ۸5 ) 


( زب الاو ات لون وما ا ورب ؟ المشارق. 0 
( الصافات : ( 


النحم : ٤۹‏ 
واه و زب الشعرى.) ( النجم ( 
نصوء ات اام با في باب الس لو بی 
وما تقدم من شواهد آیات القر رآن » تتحلی معاني كلمة ( الرب ) 
کا مس ایس دو نما غمام .الان حل نا آن تقار ماذا كانت تصورات 
اما ای الفر آن ينقضبا ورفضپا» 
وما الذي يدعو إليه أله رآن الكرم 1 ول ع الا حدر شا 5 
لق رآنه 
هذا الصدد أن نتناول كل أمة من ار ها | 
7 
لوت رع عله کت 
إن أقدم أمة فيااتاريخ يذكرها القرآن هي أمة نوح عليه السلام» 
ويتضح ما حا: فيه عن هؤلاء القوم أنهم ۸ يكونوا جاحدين بوجوة 
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الله تمای , ۳ قر أن نم 5 1 
هد روی القرآنا نفسه فوشم الا و 5 
نوح عليه السلا : اا 

9 

(ماهذا لا بش" متلکم یرید أن يتفض ل علیکر ,ویر 
عا ا رقي > سم 1 ۱ 5 
شاء الله لأنّل ملائكة ) ( الومنون : ع۲) 
وكذلكلم يكونوا جحدون کون لله تعالى خالق هذا الما » 
وبکونه ريا با معنى الا ول والثاني , فإنه لا قال لحم نوح عليه السلا 


على دعوة 


م 0 ۰ 1 ۳۹ ی ۳ 
(هو ربكم وله ترجعون ) ( هود : ٤‏ ) 
و (استغفروا ربكم انه » کان غفاراً) و( أل روا كيف 
خلق اه سبع تعاوات بطباقاً وجعل القمر فين نوراً وجل" 
لشمس سراجاً و اتب أك من الارض بان . ) 
ig). 00‏ ۰۱۰۰۱۵۰۱۰ ۱۲) 
۱ نت ر على نوح قوله ويقول : ليس اله برشا » 
أو ليس الله خالق الارض والماء ولا مخالقنا نحن » أو ليس هو 
. الذي يقوم بتدبير الأمر في الساوات والأرض . 
ثم امم لم یکونوا حاحدن أن ال إل لهم . ولذلك دعام وح 
عليه السلام بقوله : (مالکم من إله غيره ) فان القوم و کانوا كافرين 
بألوهية الله تعالی»(ذ) لکانت دعوة نوح ليام غير تلك الدعوة وکان قوله 
عليه السلام حينئد من مثل « ياقوم ! اتخذوا الله الباً » 5 


وت 
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فالسوال الذي مخالج نفس الباحث في هذا اقام هو : أي شيء 
كان إذاً موضوع التزاع ينهم وبين نبهم فوح عليه السلام . وانتا 
إذا آرسلنا النظر لا حل ذلك في آات القرآن و تتبعناها تا شا 
أنه | يكن موضوع النذاع بين الانبین الا آمرن اثنين : آولها أن 
نوحاً عليه السلام كان بقول لقومه : إن الله الذي هو رب العاللين 
والذي تؤمنون بأنه هو الذي قد خلقكم وخلق هذا العالم حميماً » وهو 
الذي يقضي حاحانکم » هو في الحقيقة إلبكم الواحد الا'حد ولا إله 
إلا هو ء ولاس لاأحد من دونه أن يقضي لكم الحاجات ويكشف 
عنكم الضر ويسمع دعواتكم ويفيتكم » ومن ثم جب عليكم ألا تبدوا 
إلا إناه ولا تخضعوا إلا له وحده . 

ياقوم اعبدوا اثمالكم من له غير ه 1 ) (الاأعراف : وه ) 


ولکنی‌زسول" من رب العامین "بلشکم رالات ر ل 0 ( 

( الا عراف : ۱ )٩۲‏ 

وكان قومه مخلاف ذلك مصرين على قو لبم بأن الله هو رب الما ين 

دون ريب . إلا أن هناك آللبة أخرى ابا أيضا بعض الدخل 
هم كذلك آلبة لنا مع الله : 


بقع 
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(وقالوا لاتذرن آلبتکم ولا درن ود ولا سواعاً 
ولا یغوث ويعوق ونسرآ) . ( نوح : ۲۳ ) 
وثانيها أن القوم لم یکونوا يؤمنون بربوبية اله تمالى إلا 
7 حيث إنه خااأقهم » جميعاً ومااك الأرض والدماوات » ومدير أمر 
هذا العالم» وم يكونوا يقولون بأنه وحده هو الحقيق ‏ كذلك ‏ 
بن يكون له الحكم والسلطة القاهرة في أمور الأخلاق والاحتام 
والمدنية والسياسة وسائر شوون الحياة الانسانية » وبأنه وحده 
أيضاً هادي السبيل وواضع الشرع ومالك الا مر والنبي » وبأنه وحده 
۱ يجب كذلك أن يتبع . بل كانوا .قد امخذوا رؤساءم وأحبارم أرباباً 
من دون الله في جمیع تلك الشوون . وكان يدعوم نوح عليه السلام ‏ 
عاف ذلك إلى ألا بجعاوا الربوبية يتقسمما أرباب متفرقة بل عليهم أن 
يتخذوا الل تعالى و حده ربا بجميع ماتشتمل عليه كلمة ( الرب ) من 
المماني وأن يتبعوه ویطیموه فما ينهم من أوامر الله تمالى وشریمته 
نانسا عنه » فكان يقول لهم : 

رك بقل این اتقو اد او 

( الشعراء : ۱۰۸-۷ ( 
عار قوم هرد 

ویذ کر القرآن بعد قوم نوح عاد] قوم هود عليه السلام . ومعلوم 


— 0= 
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أن هذه الآمة أيضا لم تكن حاحدة پوحود الله تعالی » وكذلك ۸ 
تكن تكفر بكونه إلا . بل كانت تؤمن بربوبية الله تعلی بإلماني 
التي کان يؤمن ما قوم نوح عليه السلام . آما التزاع بینبا وبين بيا 
هود عليه السلام فلم يكن إلا حول الا مرن الاثنين اللذين كان حولها 
ززاع بين نوح عليه السلام وقومه يدل على ذلك مابآني من النصوس 
القرآنية دلالة واضحة : ش 
( ول غاد أخام هوداً » قال باقوم اعبدوا اه مالک من 
إله هد ( ١‏ (الا عراف:1۵) 
(قالوا نا ید الله حدم و نذر ماکان یعبد أباؤنا.) 
(الا'عراف : ۷۰ ) 
(قالوا لو ماهر نا اول ORY‏ (فسلت :۱۱) 
د نج د58 اه >> 9 ۶ و ار 5 
و تاك عاد جحدوا ابات ر بپم وعصوار سله واتیعوا 
مس کل جبار عنید .) هود 
مور فوس صالج 
وب بعد ذلك مود الذين كانوا أطفى الا مم وأعصاها بعد عاد 
وهده الا مة أيضاً کان خلاأبا كضلال قومى وح وهود من ديت 


ی 


http://kotob.has.it 


الاأصل والبداً فا کانوا حاحدن بو جود الله تعالی ولا کافز ن بکونه 

إلا وربا الخلق أجمعين .وكذلكماكانوا يستنكفو لعن عباد ته وانلضوع 
بينيديه » بل الذيكانوا مححدونه‌هو أذالله تعالىهو الاله‌الواحد »وأنه 
لايستحق العبادة إلا هو» وأن الر بو بيةخاصة له دون غيره ه جميع معا 

فامهم كانوا مصرين على عا نهم با لبة أخرى مع الله وعل 0 أن 
أولئنك يسمعوك الدعاء » ويكشفون الضر ويقضون الحاحات » وكانوا 
يأبون إلا أن و ار واه م وأحبارم في حیا م الذلقية والمدنية » 
ويستمدوا منهم بدلا من الله تعالى شرعیم وقانون حياتهم . وهذا هو 
الذي أفضى بهم في آخر الاامر إلى أن بصبحوا أمة مفسدة » فأخذم 
من اللّعذاب ألم ويبين کل ذلك مايأني من آيات القرآن الحكم . 

( فإنا أعر ضوا فقل آنذر تک صاعقة مثل صاعفة غاد 
وود اذ ناه چم الاسل: e‏ د ديم ومن الا 
۳ 2 
ار سل به کافرون . ) ( حم : السحدة ۱۳ ۱۵) 

( وال مود أخام صالحاً ال ياقوم اعبدوا الله مالم من 


إل ره ( هود: ١ه‏ ) 


سس لاع سم 
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( قالوا تاصالح ید كنت فنا مرجوا قبل هذا اتنبانا 
ی ر تور وت 
أن تعبد مايعبد آباؤنا ٠‏ ) 
( اذل هم أخوه' صالب ألا تقون ٠‏ إني لک رسول 
فاتقوا الله واطهون 6 ( الشعراء : ۱۵۱- ٩۹4۵‏ 
(ولا تطیعوا آمر المسر فين الذين یفسدون في الأرض 
ولا بصلحون ۰) ۱ ( الشعراء : ۱۲-۱۵۱ ) 
وم کرک 
1 بان ا عن اکا 
عرود ء أنه كان يكفر الله تمالى و يدعي الا آوهبة 8 والحق أنه کان 
يؤمن بوحود الله تعالى و بعتقد أنه خالق هذا العام ومد ر أمره 4 
ولم يكن يدعي الربوبية إلا بالمی الثالث والرابع والخامس . و كذللكه 
قد فشا بين الناس خطأ أن قوم اراهم عليه السلام هؤلاء ماكانوا 
يعرفووات ان ولا يؤمنون بألوهيته وربوييته . واعا الواقع أن 
أمر هؤلاء القوم لم يكن تلف في شيء عن أمر قوم وح 
وعاد و عود . فقد كانوا يؤمنوث بالله ويعر فون أنه هو الرب وخالق 
رح 
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الأرض وااسماوات ومدير أ هذا العام » وما كانوا يستنكفون عن 
عبادته :کذلك .وأما غیبم وضلالهم فبو آم كانوا یتقدون أن الاجرام 
يشر کونها الله تعالى في الألوهية . وأما الربوبية انى الثالث والرابع 
وال حامس فكانوا قد جملوها خاصة لل وكبم وجبابرتهم . وقد جاءت 
نصوص الةرآن في ذاك من الوضوح والحلاء حيث يتعجب المرء : كيف 
لم يدرك الناس هذه الحقيقة وقصروا عن فبمها ۶ . وهيا بنا ننظر قبل 
کل ثيء في الحادث الذي حدث لإراهم 5 عليه السلام - عند أول 
مابلغ الرشد ب والذي يصف فيه انقرآن حكيفية سمي إراهم وراء 
(فاما ين یالب رای كو كا + قال متا ري نلیتا 
را را هب 0 2 7 
أقل » ال لااحب الآفلين . قاما رأی القمر بازغاً » 
قال هذا رَبِي » فاما أفل قال لبن ل مدني ربي لاکونن 
من الو م الضالين ٠‏ فلما رای السمس بازعَة » قال هذا 
ري » هذا آکبر ,كما آفت تال باقوم إفي بريد ما 


تشر کون . اي وجبت رجبي للذي فطر المارات 
والارض عنيفاً وما آنامن الشر کین ۰) (الأنعام : +مسوب) 


اهعم ب (4)م 
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فيتبين واضحاً من الایات الخطوط عا أن الجتمع الذي نشأ فه 
ابراهيم عليه السلام » كان بوحد عنده تصور فاطر الساوات والاارض 
وتصوثر كونه ربا منفصلا عن تصوثر ربوبية السيئارات الساوية . 
ولا عجب في ذلك » فقد كان القوم من ذرية المسامين الذربن كانوا 
قد آمنوا بنوح عليه السلام » وكات الدين الاسلاي لم بزل حيا 
و جلد فيمن دانام في القرب والقرابة من أمم عاد ومود » على 
أيدي الرسل الكرام الذين توالوا علا كا قال عز* وجل : ( جاءتهم 
الرأسل” من بين أيدهم ومن خلفيم ) . فعلی ذلك كان إبراهم عايه 
السلام أخذ تصوثر كوت الله ربا وفاطر] للنياوات والارض عن 
ييثته التي نشأ فبا . وأما التساؤل الذي كان مخالج نفسه فبو عن مبلغ 
الحق والصحة فها شاع بين قومه من تصوثر کوت الشمس والقمر 
والسيئّارات الاأخرى شريحكة مع الله في نظام الربويية حى 
اشر كوها الله تعالى في العبادة 6۱ . فحدة إبراهم عليه السلام 


)١(‏ عله مما يمل ذکره في هذا الفام أن الآثار التي قد اکنثف 
عنما عقب ماجری من الفر والتنقيب في اخر اب عن مدينة ( اور ) موطن إبراهم 
عليه اللام ۰ تدل على أن القوم هناك كانوا يمبدوت إله القمر الذي كانوا إ-موله 
( فنار ) بلغتهم . وفي ما جاورها من البلاد التي كان قاعدتها ( لرسة ) كان القوم 
يعبدون إله الشمس الذي يسمونه ( تماس ) . وكان موسس الأسرة الا كمة في ذلك 
القطر ملکاً اسه ( أرقو ) الذي تعرب في بلاد المرب تأصبح ( عرود ) وعلى ذلك 
تقرر ( نرود ) لقبأ لملك في تلك الديار . 


— و 6 — 
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في البحث عن حوابه قبل أن يصطفيه الله تعالى للنبو“ة » حتی أصبسح 
نظام طلوع السثارات الساوية وأفولها هادیاً له إلى الق الواقع 
وهو أنه لارب إلا فاطر الساوات والارض .ولا" حل ذلك تراه يقول 
عند أفول القمر : لئن ۸ مهدني ری لاخافزة أن أبقى عاجزاً عن 
الومول إلى الق واخدع هذه الظاهر التي لابزال بنخدع بها 
ملایین من الناس من حولي . ثم نا اصطفاه الل تعالى لنصب الثبوة أخذ 
في دعوة قومه إلى الله » فانك رى بالتأمل في الکلات الي كان يعرض 
پا دعو ته على قومه أن ماقلناء آثفاً بزداد وضوحاً وتبیانا : " 


و كيف أخاف ماأش کم و لا تخافون آنک آشر کم 
الله مالم ينول به علیک سلطانا . ) ( الأنمام - )۸١‏ 


(وأعتزلک وماتدعون من دون الله.) ( رم - 4۸ ) 

(قال بل ربک رب السماوات والأرض الذي فطر هن .) 
( الانیاء - هه ) 

(قال دون من دون الله مالاینفعک شین اضر ک.) 
( ال نیا-۹ ) 


- 6۱ - 
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(إذقال لأبيه توقومه ماذا تعبدون . أإفكا آلحة دون الله 
تريدون . اظن برب العالمين .) ( الصافات : م-۸۷) 
(إنا برآ منک وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم 
وبدا يننا وین العداوة والبغضاء ۳۹ حتى تؤمنوا بالل 
ول + (الممتحنة : ٤‏ ) 
فيتجلى من جيم الا”قوال لإبراهيم عليه السلام أنه ماکان مخاطب 

أو أذهانهم خالية من كل ذلك » بل كان بين يديه قوم پشرکون 
الله تمالى آلمة أخرى في الربوبية ععناها الا ول والثاني وفي الا'لوهية. 
ولذلك لانرى في القرآن الكرم قولاً واحد] لإبراهم عليه السلام قد 
قصد به إقناع أمته بوحود الله تعالى وبکونه إلا وربا للعالمين » بل 
الذي تراه يدعو أمته إليه في كل مايقول هو أن الله سبحانه وتمالى هو 


ثم لنستعرض أمر عرود . فالذي جرى ببنه وبين إإراهم عليه 
السلام من الوار » قصه القرآن في مايأني.من الآيات : 


(ألمتر إلى الذي عاج إبراهي في به أن آنه اف الک 
۲ ام 
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إذقال إبراهم ر الذي حيي 06 ل اج 
وامیت؛ قال ابرامم فان اله يأتي باس ین المشرق 
فأت با من الفرب قبت الذي کفر .) 
۱ ( القرة ۲۵۸ ) 
أنه ليتضج جلياً من هذا الحوار بين الني وبين عرود أنه ۸ يكن 
النزاع نها في و حود اله تعالى أو عدمه وإما كان في أنه من ذا يعتقده 
راهم عليه السلام ربا ۽ كان عرود من آمة کات تومن بوحود ال 
تمالى » ثم لم يكن مصابا بالحنون واختلال المقل حتی بقول هذا القول 
السخيف البين الق : « إني فاطر الساوات والاأرض ومدي سير 
الش س والقنر . » فالحق أنه لم تكن دعواه أنه هو الله وربالسماوات 
وإلا أرضوإما كانت أنه رب المملكة ال يکان إراهم - عليه السلام ‏ 
أحد أفراد رعيما . ثم أنه لم يكن يدعي الربوبية لتلك المملكة عمناها 
الا'ول والثاني» فإنه كان يمتقد بر بوبية الشمس والقمر وسار السيارات 
مهذين العنیین » بل کان يدعي الريوبية لمملكته بالمعنى الثالث والرابع 
وانگامس . وسارة آخری كانت دعواه أنه مالك تلك المملكة » وأن 
جيم أهاليها عبيد له » وأن سلطته المركزية أساس لاحتاعبم » وأمء 
قانون حياتهم . وتدل کات ( أن اناه الله الملك ) دلالة صريحصة 
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على أن دعواه لازبويية كان آساسها التبحح باللكية . فما بلفه أن 
قد ظبر بين رعیته رحل يقال له |راهم » لابقول بربوبية الشس 
والقمر ولا السیارات الأخرى في دائرة مافوق الطبيعة » ولا هو 
يؤمن ربويية صاحب البرش في دائرة السياسة والمدنية 2-6 
الأمر جدا فدعا إراهم عليه السلام فسأله : من ذا الذي تمتقده ربا ؟ 
فقال إرافم عليه .السلام بادىء ذي بدء : « ری الذي محبي 
و عیت بقدر على إماتة الناس واحيامم ! 4 فل يدرك عرود 
غور الاامر فحاول أن يبرهن على ربوببته وله : « وآنا ايض 
أملك الموت والحياة » فأقتل من أشاء وأحقن دم من أريد !... » 
هنا لك بين له راهم عليه السلام أنه لارب عنده إلا الله الذي لارب 
سواه مجميع معاي الكامة » وأتى يكون لا حد غيره شرك في الر بوبية 
وهو لاسلطان له على الشمس في طاوعبا وغروما ? ! وكان عرود 
رجلا فطناً » فا أن سمع من إراهم عليه ااسلام هذا الدليل القاطع 
حتى نحلت له المقيقة» وتفطن لان دعواه لاربوبية في ملحكوت 
الله تعالی بين السماوات والاأرض إن هي إلا زعم باطل وادعاء فارغ 
و ن ت ا إلا أنه قد کال بلغ منه حب الذات وانباع 
هوى النفس وإيثار مصالح المشيرة » مبلا لم يسح له بأن بزل عن 
ملكيته ااستبدة ويئوب إلى طاعة الله ورسوله » مع أنه قد تبين له الحق 
والرشد . فعلى ذلك قد أعقب الله تعالى هذا الحوار بين الني ونعرود 
بقوله : ( واه لامهدي القوم الظالمين ) والمراد أن تمرود لا ۸ برض أن 
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يتخذ الطریق الذي كان بنبنی له أن بتخذه بعدما تبین له الق » بل. 
آثر أن يظل انلق ويظم نفسه معیم ء بالاصرار على ملکیته الستبدة 
النائعة لم يو ته الله تعالى نوراً من هدابته » ول يكن من سنة الله أن 


هدي إلى سبيل الرشد من كاك لايطلب المداية من تلقاء نفسه . 
قوم لوط عل السموم : 


ويعقب قوم إراهم في القران قوم لوط > لین بعث هدام 
واصلاح فسادم لوط ن أخي | راهم علیها السلام - . ويدلقا اران 
الکرع أن هؤلاء أيضاً ما کانوا متنكرين لوحود الله تعالی ولا کانوا 
جحدون بأنه هو انسالق والرب بالعنی الاأول والثاني . آما الذي 
کانوا بأبونه ولا يقبلونه فو الاعتقاد بأن الله هو الرب بالعنی 
الثالث والرابع واناس » والاذعال لسلطة اللي من حيث ڪونه 
نايا من عند الله أميناً . ذلك بآم کانوا ينون أن یکونوا 
اسار مطلقي الحرية یتبمون مايشاؤون من أهوائهم ورغباتهم وتلك 
كانت جرعتهم الكبيرة التي ذاقوا من جرائها ألم العذاب . ويؤيد 


ذلك مايأتي من النصوص القرامة : 
( إذ قال لبم آخوم لوط ألا تنقون ان [ شرل 
بت 
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مین . فاقوا الله وأطيعون .وما أسآذك عليه من آجرر 
إن" أجري الا على رب العا لمين اون الذکران من 
امالین وترون ملق لك ربك ین أزو ا بيحكم بل 
آنم قوم عادون . ) ( الشعراء : ۱۰-۱۲۱ ) 


و بد ېي أن مثل هدا القول ڪن ايخاطب به إلا 
قوم یو بو حود الله و ڪر نه 2 قفا مدا 
د ما الل ? » من أبن له أن يكون دكا أو « أفى له أن 
بکون ربنا ورب الخلق أجمعين ۶ » بل تراهم يقولون : 

( لثن ل تنه الول تکونن من الخرجين ۰) 
٠‏ ( الشعراء: ۱٩۷‏ ) 

وقد ذكر القرآن الکرع هذا الحديث ف موضع آخر بالكلمات 

الانية: 

( ولوطاً إذ قال لقومه انک لتأتون الفا حشة ماسبقک 

يها من أحد من الفالین . أإتك لتأتون الر جال"وتفظعون 

السّیل وتأتون في نادي النکر فا كان جواب قومه 
وگ 
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إلا أن الوا اتتا بعذاب الله إن كنت من الصادقين .) . 

( المنکبوت : ۲۹۰-۲۸ ) 

أفيح وز أن یکون هذا حواب قوم ینکرون و جود الله تعالى 9- 

لا وال ومن ذلك يتبين أن حرعتهم القيقية لم تكن إنكار آلوهية الله 

تعالى وربوييته » بل كانت جر عم مهم عل اعانيم باه تعالی إلا وربا 

فما فوق العالم الطبيمي» کانوا يأ بون أن يطيعوه ويتبعوا قانونه في شوو م 

الخلقية والمدنية والاحعاعية » عتنمون من أن متدوا هدي نيه لوط 
عليه السلام 2 

لوب حوب فلو 2 

ولنذكر ف‌الکتاب بعد ذلك أهل مدن وأصحاب ل ان بعث 
لیم شعيب عليه السلام . وما نعرف عن آمرم أنهم كانوا من ذرية 
راهم عليه السلام. إذن لاحاجة إلى آن نبحث فيهم : ه لكانوا يؤمنون 
يوجود الله تعالى و بکونه إلا وربا أم لا إنهمكانوا في حقيقة الاح أمة 
نشأت على الإسلام في بداية أمرها ء ثم أخذت الفساد عا أصابعقائدها 
من الانحلال وأعمالها من السوء . ويبدو ما جاء عنم في القرآن كأن 
القوم كانوا بعد ذلك كله یدعون لأنفسهم الاعان » فإنك تری شعيباً 
عليه السلام يكرر لمم القول: باقوم اعماوا كذا و كذا إن كتممؤمنين 
وق خطاب شعيب عليه السلام لقومه واجوبة القوم له دلالة واضحة على 


— ۵۷ — 
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أنهم کانوا قوماً و منون او ینزلونه منزلة الرب والعبود . ولكنبمكانوا 
قد تورطوا في نوعین من اللال : أحدهما آنهم کانوا اصبحوا یمتقدون 
الا لوهية والربوبية في آلحة أخرى مع الله تعالی » فل تعد عبادهم خالصة 
لوحه الله » والآخر ألم كانوا یمتقدون أن ربوبية الله لامدخل لما في 
شوون الحياة الانسانية من الاخلاق والاحت ع والاقتصاد والدنسه 
والسياسة»وعلىذل ككانوا عمو نأ مه مطلةوا العناذفي حیانهم المدنيةولهم 
أن بتصر فوا. في شؤونهم كيف با ون » ويصدق ذلك مايأتي من‌الایات: 


( وال مدينَ آخاه »قال باقو م اعدوا الله مالک 


۳ 


من إله غير 


بت 


هم و جا سته او ربک فأوفوا الکیل 
وان ولا تبخسوا الناس اعات ولا تفسدوا في الادض 
تعد إصلا حا ذلك خير” لک إن کنم مؤمئين ۰ ) 
۱ الاعراف : ۸۵ ) 
( وان کان طا ثفة شم اصضا تال ار سای به 
وطا نفة ۸ یومنوا فاصبروا حتی بعکم الله يننا وهو 
0 الجاكمين . ) الا عراف : ۸۷ ) 
ی 
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(وياقوم آوفوا الکیال والمزان” القسط ولا تیا 


0 3 


اناس أشياء م ولا تعتوا في الأرض مفسدین . بشقية 


اق خر لک إنا کت مؤمني وما أناعليكل بني . 


قالرا باشعين. أصلاتك مر أن تراك ماعبد آباؤنا 
ا فل واا إنك لأنت الم الرشید) 


( هود : وم - ۸۷ ) 
الحقيقي ۳ ار بو الوم" 


عون و ار 


هيا بنا ننظر الآن في قصة فرعوث وآله > ع قد شاح جنمف‌لناس 
oT‏ عر ما شاع فيهم عن عرود وقومه . فالظن 
الشائع أن فرع ون ۾ يكن منكراً لو دود الله تعالى فحسب » بل كان يدعي 
الألوهية لنفسه آیضا . ومعناه أن قد بلغت منه السفاهة أنه کان مجاهر 
على رؤوس الناس بدعوى أنه فاطر الماوات والأأرض » وكانت أمته من 
المله والجاقة قة أنها كانت تؤمن بدعواه تلك . والحق الواة قم الذي يشبد به 
القرآث والتاريخ هو أن فرعون ۶ يكن مختلف ضلاله في بان 


مس ۹ه س 
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الأاوهية والربوية عن خلال عرود » ولا کان مختلف ضلال آله 
عن ضلال قوم عرود . وإعا الفرف بين هؤلاء وأولئك أنه قد کان 
نكأ فى آل فرعون لبعض الأسباب السياسية غناد وتمصب وطني 
شدید على نی إسرائيل ء فکانوا لمرد هذا العناد عتنمود من الإعاث 
ألوهنة ال وربوييته » وات كانت قأوهم تمترف مها شأن أ کثر 
الماحدن اماديين في عصرنا هذا . 

ویان هذا الاجال أنه لا استتبت ليوسف عليه السلام السلطة 
على مصر ء استفرغ جاده في شر الاسلام و تعا ليمه ينهم 1 
ورسم على أرضه من ذلك ارا عکا ما يقدر على محوه أحد إلى 
الترون . وأهل مصر وإن لم يكونوا إذ ذاك قد آمنوا بدن الله 
عن بكرة أبهم > إلا أنه لاعکن أن یکون قد بقي فیبم من 
م يعرف وحود الله تيالى وم يعم أنه هو فاطر الساوات 
والأرض . وليس الامن يفف عند هذا بل الق أن كان 
م لاتمالم الاسلامية من التفوذ والتأثير في كل مصري ماجهله - على 
الأقل - يمتقد بان اه إله الآلمه ورب الا راب فما فوق الما الطبيعي 
ولم يبن في تلك الاعرض من يكفر بألوهية اله تسالی . وأما الذبن 
كانوا قد أقامواعلى الكفرء فكانوا محصاود مع الله شركاء في 


الا لوهية وا بوية . و نت تأئیرات الاسلام اله هده قد قوس 


س و سم 
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أهل مصر ناقية إلى الزمن الذي بعث فيه موسی عليه السلام . 0© 
والدليل على ذلك تلك الحطبة التي ألقاها أمير من الا قساط في 
مجلس فرعون . وذلك أن فرعون حي أبدى إرادته في قتل 
موی عليه السلام » لم يصير عليه هذا الاأمير القبطي من 
أمراء محلسه » وکان قد أسلم وأخفى إسلامه » وم يلبث أن 
قام مخطب : 


(أتقثلون رجلا أن بقول ربي ان وقد جاءك بالبينات من 


١(‏ ) وإذا ماوثقنا ما بینت التوراة من الحوادث التاريخية 
فانا نثطيم أن نقدر أن قریباً من خس عدد سكان «صر ۰ قد كانوا 
أسفوا حینذال . فان ماجاء في التوراة من إحصاء بني إسرائيل يدل 
على أن الذين خرجوا منم مم مومی عليه السلام كانوا ١اروتي‏ 
نفر . ولا تظن أن ,بكرن عدد سكان ممر في ذلك الزمن أكثر من 
عثرة ملايين . هذا وقد وصفت التوراة أولئك الباجرين کم بكوم 
بني اسرائیل . ولکن لايبدو من المکن - میا بالغنا في الدث والتخمين - 
آن یکون وند آبناء یشرب عله الملام الا عشر هد بلفت مهم الکثرة 
والوفرة عدد ملیونن في مدة خممائة سنة . لذلك عا یقتضیه القباس أنه 
لابد أن يكون عدد غير قليل من أهالي مص قد أسلوا وانضموا إلى 
بي إسرائيل ثم رافقوم في هجرتهم عن أرض ممر . ومن ذلك كله نتطیم 
أن تقدر مدی عل الدعوة الذي تام به يوسف عليه الصلاة واللام و خافاژه 
في القطر الممري . 

٩ 
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ربك وان يك كاذبا فعلیه لدبه ورن يك صادقا یصب‌حم 
عض الذي بعد کا أن اف ا هی مرف 
کذاب . باقو م لک الك اليوم ظاهرينَ في الأرض 
من ينصرنا من س الله إن جاء نا . ). 
( ياقوم إفي آخاف علیکم مثل يوم الأحزاب . مثل 
دأب قوم نوح وعاد وهود والذين من بعدم ۰) 
(ولقد جاءک يوسف من قبل بالیینات فازلتم في 
شك ما جاء كلم به به حتی إذا هلك فلتم ام هه 
الله من بعد و رسولاً ) ۰۰۰ (ویاقوم مالي , أدع و کم 2 
النجاة وتدعوني إلى الشارر . تدعونی لأحكفر الله 
وأشرك به مالس لي بم عل وأنا آدعوکنم إلى 
العديز الغفار +( (غافر -م؟ -۳۱- (٤۲-۱-۴8‏ 
۳ ل رن رز إلى آخرها بأنه ۸ بزل أثر شخصية 
الني يوسف عليه السلام باقيأ في نفوس القوم إلى ذلك اين » وقد 
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مضت على عبده قرول متعدد: ٠.‏ وبفضل ماعا هذا الني اخلیل , 
۸ يكونوا قد بلغوا من ابالة ألا مهوا شا عن وحود الله تعالى » 
أو ألا يعرفوا أنه الرب والاله > وان سيطرته وساعته غالبة عل 
قوى الطبيعة في هذا العالم ء وأن غضبه ا حاف ويتقى ٠‏ ويتضحم 
أيضاً من آ خر هذه انلطبة أن أمة فرعون 1 نک مححد بألوهة 
اه ور پوبیته ححودا باناً ء واعا کات غلالها کش لال الامم 
الا خری عا ذكرناء آثفاً - أي كانت هذه الاامة يتا رك وی 
تعالى في صفتي الا لوهية والربوبية و محمل له فيها آندادا . 

آما كار الشنبة فى اش فرعود فهو سؤاله لوسی عليه السلام 
(وما رب العالمين ) حي مم منه : ( نا رسول رب المالمين ! ) ثم 
قولهلصا حبه هامان : (ان لي صرحا لعلي أ بلغ الا سباب آسباب‌السموات 
فأطلع إلى إله موسى ) ووعيده لموسى عليه السلام : ( ائن اخذت اش 
غيري لا حملنك من المسجونين) » وإعلانه لقومه : (أنا ربكم الااعلى ) 
وقوله للثه : ( لا أعل لک من إله غيري) و هرن هده الكلمات الي 
اها فرعون قد خيلت إلى الناس أنه كان نكر وحود ان تمالى 
وکان فارغ الذهن من تصور رب الءالمين » وزعم لنفسه أنه الاله 
الواحد » ولكن الواقم الحق أنه 1 يدعي ذلك كله إلا بدافعمن 
العصبية الوطنية ٠.‏ وذلك أنه لم یکن الااعر في زمن النبي يوسف عليه 
السلام قد وقف على أن شاعت تمالم الاسلام في ربوع مصر 


س ا لد 
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بفضل شخصيته القوية الخليلة » بل حاوز ذلك ال أن عکن الى 
1 ان قوذ بالغ في أرض 0 هيأ لیوسف عليه السلام 
من السلطة والکلمة النافذة في حکومة مصر ۰ فبقیت سلعلة بي 
امن شمه على القطر المصري إلى #لاأعائة سنة أو ار بعاثة ۰ 
ثم أخذ مخالج سدور الصربان من المواطف الوطنية والقومیه 
ماحعلیم یتعصبو على بي إسرائيل »وا شتد الا حد ى الغوا سلطة 
الاسرائیلیین ونفوذم الناء ٠‏ فتولى الاح بسدم الاسر الصربة 
الوطنية ونتامت في اک : وهؤلاء الوك الحدد !| امسكوا زمام 
الاس ۸ يقتصروا على إخضاع بني إسرائيل وکسر شوكتهم » بل 
تمدوه إلى أن حاولوا عو کل أثر من آثار العبد اليوسفي في مصر 
وإحياء تقاليد ديائتهم الحاهلية . فلا بعث ایهم في تلك الآونة موسی 
عليه السلام > خافوا على غلبتهم وسلطتیم أن تنتقل من أيدييم إلى 
يدي بني ارال مرء آخری ٠‏ فم يكن يبعث فرعون إلا هذا 
المناد والاحاج علىأن يسأل موسی‌علیه السلام سا سا خطاً مترماً : وما رب 
المالإن ؛ ومن كن أن یکون لا غيري 9 وهو في القيقة لم يكن 
حا هلا ان ٠‏ وتتضح هذه الحقيقة كأوضح مایکون 
مما حاء في القرآن ااکرم من آحادیثه وأحاديث ملأه و خطب 
موسى عليه السلام ۰ فیقول فرعون - مثلا _ تأ کید لقواه ان موی 


عليه الام ليس پرسول الله . 


ES 
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۱ 4 2 ۰ م لہ ۰ 2 
( فلولا آلق عليه أسورة من ذهب أو جاء مع” 
۳ 5 4 5 5 1 3 9 
الملائكد مفتر نيبن .( ( الز حرف : عه ( 
آفکان ار جل فارغ الذهن من وحود الله تعالى واللائسكة أن 
بقول هذا القول وفي موضع آخر بقص القرآن الوار الا بين 
فرعوك وبين النى موسی عليه السلام : 
( تال 4 فرعون إن لصاف یاموسی مسحوراً . قال/ 
لقد علمت مااتزرل هو لاء إلا رت ارات والاوضن 
E LR 0‏ 04 
بصائر وإني لاظنك يافرعون مورا . ) 
ا 
ر o‏ ا i‏ .( 
( التمل : ۱۳ - ۱۵) 
ويصور لنا القرآن ناديا آخر جمع موسی عليه السلام وال 
فرعوك هده الآنة ۳ 
(قال هم مو سى وبلحك و عل الله كديا 


— م س (۵) م 
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نم وس وی 00 هذان لساحران بریدان 
۷ خر تجا کم من آرضک اسح ر 2ه sl‏ طریفتکم 


المثل. ) ۱ ( طه : لك ٩۳‏ ) 
والظاهر أنه لم يكن قام التزاع ونشأ الأخذ والرد يدنم وبين 
بوم موسی عليه السلام حين آن‌ذرم عذاب الله ونیم عل سوه 
ل -0 و لا لانهم قد كان في قاوهم ولا شك بقية 
ر عظمة الله تعالى و حلاله وهبته ولکن حکامیم الوطنيين لا 
ا الا نقلاب السياسى العظم » وحذروهعاقية اتباعم لوسی 
ومارون ؛ “وق عودة غلبة الاسرائيليين على أبناء معس » قست 
قلوبم واتفقوا حميماً على مقاومة النبيين ۰ 
وبمد ماقد تبين لا من هذه الحقيقة »من السبل علينا أن نبحث : 
ماذا کات مثار اللزاع بين مودی عليه السلام و فرعوت › 
وماذا كانت حقيقة خلاله وضلال قومه > وباي معاني كلة ( الرب ) 
كان فرعوك يدعي لنفسه الا لوهية والربوية . ال تأمل هذا 
1 ا الآيات بالتدريج . 


و - إن الذین کانوا يلحون من ملا فرعوت على حم دعوة 
وات 
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موی عليه الصلاة والسلام واستتصاها من أرض مصر ¢ خاطون 
فرعون لبعض الناسبات ويسألونه : 
9 ار 0 1 5 50 
(اتذر موسی وقومه لیفس‌دوا في الارض ويذرك 
والهتك.) ( الاعراف : ۱۲۷) 
( تدعونني لا کفر الله وأشرك بم مالس لي به عل”. ) 
( الزمن : ٤‏ ) 
فاذا نظرنا في ها تين الایتین وأضفنا |لمها ماقد زودنا به التاريخ 
وآثار الأمم القدعة آخیرا من الملومات عن أهالي مصر زمن 
فرعود » یتجلی لنا أن كلا من فرعون وآله کانوا رڪون 
باه تعالى ي انى الأول والثابي لكلمة (الرب) و جملون معه شركاء 
من الأصنام ويسدوها . والظاهر آن فرعون أو كان يدعي أنفسه 
الربوبية فما فوق العالم الطبيعى » أي أو کان یدعی أنه هو الشالب 
التصرف في نظام الاسباب في هذا المالم » وأنه لا إله ولا رب 


غيده في السماوات والارض » ۸ يمد الآلحة الأخرى أبدا () 


(۱) ات بعض القسرین فد آثروا قراءة ( الك ) في هذه الآية 
وجملوا ( لهه ) يمى السادة » ذاهبين إل أن فرعون كانت دعواه أنه 
هو رب الما لین وفاطر السمو ات والأرض 0 نیکون معی الآية على چسس ات 

۷ ده 
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9 آما کلات فرعون هذه الي قد وردت فی القرآن : 


( أا اللا ماعامت" لک من إله غيري ۰ ) 
( القصص : ۳۸ ) 


) ون انخذت. إلا يري لأجعلك من السجونین.) 
( الشعراء : ۲۹ ) 


فلس !اراد ذلك أن فرعون کان ينفى 9 ماسواه مول 


اأمة . واعا کات ر القيقي من ذلك رد دعوة 
موسی عليه السلام وإبطاها , ولا کان موسی علیه السلام بس 


۱ 


دد عو إى إله لا نحص روا سه 5 دابرة مافوی | اطیعه وت » 


- فراعتم اترك موسی وفوف لدعو وبدعرا عادنكت . إلا أن هناك 
۰ ۱ 


أهوراً لابد من ملاحظتا . أو أت فراء نهر نك عاذة اف القراءة 


اشائمة المعروفة » والهف أن تفرتی الذي فد كر المفروث لاجله تلك 
القراءة ادا لانفوم عل اندر . والتاات آه قد یکون من ساي 
كامة (آلهة) و موف آو الف بالانا 0 علي ممع الب ا 
ومن ااملوم أنه كان إله أهل ممر الأ كير على امموه هو الشمس » 
وكانوا یعرون عا باللفة ااصرية بکامة ( رع ) ۰ وكانت همق ( فرعون ) 
خاف ( رع ) . أو مظبر ( رع ) . وعلى هذا كات کل مايدعي 
فرعون في اخفيقة هو أنه ااظیر المادي لاله الس الا كير » و کفی 


7 
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- ( تعلق على الطاشية السانتة 


قراءة ( الاهنك ) - بكر اممزة - ذکر الط‌بري في تفسره 
۷۱ - ۸۳ ۰ و ۱۷/٩‏ أا مروية عن ابن عباس وعاهد ۰ 
واستضنبا الطبري تقال : « والقراءة التي لاتری القراءة بنیرها هي القراءة 
الي عليها قراء الامصار ( أي : آفتك ) لاجاع الحجة من القراء عليها » اه 

وقد روی الطبري تفس هذه القراءة عن ابن عباس نفسه من 
وجوه ۱۸/٩‏ فقال « ۰ ويذرك والاهتك : فال : وعادتك » ویقول : 
کان "یمد ولا "یمد » » وروی عنه تفسيرها من وجه آخر ممن 
« پترك عبادتك » . وهذا الوحه يمكن حله على أن موسی عليه السلام 
يترك عبادة فرعون » عم أنه لاينقاد له » ولا يذعن لامره . 

وما. ارتآه الأستاذ الودودي - حفظه الله - من أن هذه القراءة 
قتمل أن تکون مى (الاهة) مؤنث (إه ) رواه الطبري أيضا ‏ 
وان كان عاد فاستضعفه - تقال : « وزعم بعضیم أن من قر 
( والاهتك ) إنما يقصد إلى نحو منی قراءة ( وآفتك ) غير أنه أنثك 
وهو ريد فا واحدآ » 

وما يقوي هذا الوجه - على استضماف الطبري له أن المصربين 
- كم قال الاستاذ الودودي - كانوا يؤلمهون الشس ؛ وقد وردت 
كامة ( الالاهة ) في العربية نی ( الشمس ) ذكر ذلك الطيري نفسه 


http://kotob.has.it 


بل هو کذ لك مالك الاح والنبی » وذو القوة والسلطة القاهرة 
بالمعاني السياسية والدنية » قال e‏ لقومه : ياقوم لا آع لک 
مثل ذلك الاله غبري » ونهدد موسی عليه السلام » أنه إن انخذ 
من دونه ما ليلقينته في السحن . 

وما بعل کذلك من هذه الایات » وتژیده شواهد التاریخ وآثار 
الأمم القدعة » أن فراعنة مصر لم یکونوا يدعو لانفسيم حرد 
الجا كية المطلقة » بل كانوا يدعون كذاك نوعاً من القداسة 


- في التفسير ۱۸/٩‏ > وساق على ذلك شاهداً قول بنت عتيبة بن اخارث 
اليربوعي : تروحنا من اللعباء عصراً واعجلنا الالاههة أت تؤوبا 
قال : « یمن بالالاهة في هذا الموضم الشمس » 
وكذاك ذکرت كتب الفة من »مان ( الالامة ) الاصنام والحلال 
والشسی : وانظر ( الماموس افیط ) و ( لات المرب ) في مسادة 
( إله ) و ( ادص ٠١/١۹‏ ) ۰ وروی الطيرسي في ( جم بیان ) 
۵ ) عن ابن جن أنه قال « سيت الشمس الالاهة والالاهتة 
لام كانوا یمبدوما » . 
وهذا كلة ما يدعم رأي الأسناذ الودودي - حفظه الله - وینصر 
قرله. ١‏ 


و لدم 
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تا هم إلى الآلمة والا صنام » جرا منہم على أن بتفلغل 
نفوذم في نفوس الرعية ویستحک استبلاوم على آرواحبم . ولم تكن 
الفر اعنة منفردة هذا الادعاء » بل الى أن الأسر اللكية مازالت في 
أ کثر أقطار الما تحاول الشركة قلیلا" أو كثيراً ‏ في الا لوهية 
والر بو بية في دائرةمافوق الطبيعة » علاوة على ما كانت تتولاء من الا كية 
السياسية » وما زالت لأجل ذلك تفرض على الرعية أن تقوم بين يدا 
بشيء من شدائر المبودية » على أن دعوام تلك للا لوهية الساوية لم 
نکن هي القصودة بذاتها في الحقيقة » وعا كانوا يتذرعون ما إلى 
تأثيل حاكيتهم السياسة . ومن ذلك ترى أنه مازالت الاسر الملكية في 
مصر وغيرها من الا قطار الخاهلية تذهب ألوهيتها بذهاب سلطابا 
السياسيء وقد بقيت الا لوهية تتبع العرش في تنقله من أيد إلى أخرى . 

(۳) ول تكن دعوى فرعون الا صلية بالا آوهية الغالبة التصرفة في 
نظام السان الطبيمية » بل بالا لوهية السياسية ! فكان يزعم أنه الرب 
الاعلى لا أرض مصر ومن فيها بالمعنى الثالث والرابع والخامس لكلمة 
( الاب ) ويقول إني أنا مالك القطر المصري ومافيه من الذنى واأثروة 
وأنا الحقيق بالجاكية المطلقة فيه » وشخصيتي المركزية هى الاساس 
لدینه مصر واجماعها » وذن لامرن" فیبا الا" شر يعتي وقانوني . وکان 
أساس دعوی فرعون بسارة القرآن : ۱ 
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(و نادی فرعون في قوامه قال باقوم اليس لي ملث. 
مصر وهذم الأتهار عرق من ؛ تحني أفلا تبصرون .( 
) الز خرف (o1‏ 
وهدا الا سای نفسه هو الذ يکانت تقوم عليه دعوي عرود لارو مله ۰ 
1 ا 5 03 9 ۶ ۳9 
و(حاج ابراه في ر به أن آته الله اللك .) 
۱ ( القرة : ۲۵۸ ) 
وهو كذلك الا"ساس الذي رفع عليه فرعوث الماصر لیوسف عليه 
السلام بنا ر بو یه على أهل علکته . 
(ع غ) ما e‏ السلام الي و بدنه وين 
إلا الله رب الما لين » وهو وحده الاله والرگب فما فوق الما الطبيعي » 
۹ أنه هو الال والرب" بالمايي السياسية والا<ماعية 0 لاحل ذلاك 
جب ألا تخلص العبادة إلاله » ولا نتبم في شوون الياة 
الختافة إلا شرعه وقانونه » وأنه ‏ أي موسى عليه السلام ‏ قد بمثه 
ان تمالی بالایات البينات وسيئزل اللهتمالى مره .ونهيه لمباده عا يوحي 


إليهءلذلك مب أنتكون أزمنّة أمور عباده بيده » لابید فرعود . ومن 
2 
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هنا كان فرعون ورؤساء حکومته “يعاو آصوانهم الراة بعد المر"ة بأن 
موسى وهارون - عليها السلام قد جاءا يسلياننا أرضمصر .وأرادا أن 
يذهبا پتظمنا الدينيةوالمدنية ليستبدلا مها مارشاءانس !لظم والقو اعد. 
(و لمّد ار ناا مو سی اتنا وسلطان مدين .إلى فر عون 
وملئه فاتبعوا ام فرعون ومااس فرعون برشید .) 
( هود : ۹۷-٩٩‏ ) 


(ولقد فتنا قبلہم قو م فرعون وجاء م ر سول" كريم. 


أن آدوا إل عباد الم إني كم سول أمين . وأن لاتعلوا 
على ام إني آتيكم بسلطان مبین ) (الهخان: ۷ - و 
(إنا أر سلنا کم رسولاً شاهداً علیکم کا آر سنا 
ال فر عون رسولاً فعمی فر موی ار سول ار اغذا 
و یلا (ا مز مل مل :6 )1:-١‏ 
(قال فن ربکا باموسی. قال ر نا الذي أعطى کل شي ء 
شا ثم مدی.) (طه : £۹ - ۵۰ ) 


مس ۱۷/۳ سس 
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ھ6 2 ۶ م7 


زقال فر عون وما رت العالین . قال رب السماوات 
والأرض وما نیا إن" کت موقنين .قال لمن حوله آلآ 
تستمعون -قال ربكم ورب آبا تک الأولين. قال إنرسولم 
الذي ا إيكم اجون . قال رب الشرق وا مغرب 
ما ينه إن كنت تعقاو ن . قال ین كدت إلا غري 
اجك ناجو راسا مه 

(قال أجتشنا خر جنا.من أرضنا بسحر لك باموسی) 

ز طه : ۵۷ ) 
- (وقال فرعون ذروني آفتل مُوى وليدع رب إفيأخاف 
أن ول دینکم ا بظهر في الأرض الفساد . ) 

( غافر : ۲۹) 


(قالوا إن هذان لسا حران پریدان آن يرجا كم من 


- ات 
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ار ضکم سحر هما و یذهبا بط بقتکم المثل ) 
( طه - ٩۳‏ ) 
وبانعام النظر ف هذه الآياتبالتدر يج الذي قد سردناها به ¢ قحل 
أن الضلال الذي تعاقبت فيه الآمم الختلفة من أقدم العصور » كان هو 
عينه قد غشت وادي النيل ظلاته » وأن الدعوة الي قام مها جيم لا نیا 
مثد الابد 3 كانت هي نفسبهأ بدعو ما موی وهارون عليه) | اس مم 5 
لبود و النصاری 
وتطلع علینا بعد آل فرعون بنو إسرائيل والاهم الأخرى التي 
دانت بال ودية والنه‌مرانة . وهؤلاء لاال افان فم أن یکو نوا 
کزان لو حود اه العام 4 أو يكونوا لايعتقدوكث بألوهيته ور و دته 
فان القرآن نفسه يشبد بکونمم أهل الكتاب . وأما السؤال الذي ينشأ 
فيذهن الما حثعن آحر فمو آنه‌ماهو على التحديد الخطأ في عقید هم و منوج 
لیم فيبابالربوبية ‏ الذي قد عدم القرآذمن أجله من القوم الضا لين ؟ 
والحوابالجملعلى السؤالنحده في القرآن نفسه في آيته الكرعة : 
(قل یااهل الکتاب لاتغلوا في دینک غير الق 
4 9 01 اه معاث o‏ هو م5 
ولا تتيعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا 
9 > ع راث © ۳ 3 
كثيراً وصلواعن سواء اسبیل.) ‏ (الائدة ) 
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فيعم من هذه ال أن ضلال اليهود والتصاری هو من حيث الأصل 
والأساس نفس الضلال الذي ار تطمت فيه الامم المتقدمة » وتدلنا هده 
الآية ایا أن ضلالهم هذا کان آتیاً منغاو"م في الدن . وها ين نرى 
بعد ذلك كيف يفصل القرآن هذا الاجال : 
(وَكَالَت الود عزير ابن الله وقالت التصاري السیح 
0 الله ) (التوبة : ۳۰) 
“ليد کفر لذین تاو ارت اه هر ایح ابن جم . 
e‏ بابي إ تسا اهر الله ۳ و 
/ المائدة ”ب VY‏ ) 
( قد کفر الذین قالوا إن الله ثالث" ثلاثة وما من اله 
س و که ° 57 0 رم 0S‏ ا 
إلا إله ان ی بن مس م اات قلت 
اناس ادون وأ" الم من دوت الل قال 
عاك ی ۲ اال ا ل غی) 
( المائدة : ۱۱۱۰۷۳ ) 
(ماکان لبم أن بو تیه اه الکتاب والک والنبوة م 


كات 
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ول لاس كونوا عباداً . من دون لله وڪن 
۳13 رای 3 کنم ماو ااکتاب ا 


رن ولا يا سكم آن تتخذوا الملا نک والنیین 
اوا ایام کم بالکتر بعد دات ساون ) 
۱ آل عمران : وبا ١م‏ ) 

فکان ضلال أهل الکتاب حسی‌ماتدل عليه هذهالآبات : أولاً أنهم 
بالغوا في تعفام النفوس القدسة كلا نبياء والا و اباء وا )لا كة اي تستحق 
التكريم والتعظم كانتا الدينية »> فرفعوها من مکانتها الحقيقة إلى 
مقام الا لو هية و حملوها ش رکاء معان ودخلاء في تدبير آمر هذا الا » 
ثم عبدوها واستفائوا مها واعتقدوا أن ما نصيباً في لالوهيه 
والر بوبية المهيمنتين على مافوق امال المابيعي » وزعوا أا لك هم 
المغفرة والاعانة والحفظ . وثانياً آمم 


هم و 


اعدو اسار حم ور ا رابا من دون الله . ) 


) ۳١ اتوبه‎ ( 

أي أن الذن 0 تكن وظلیفتیم ق الدن سوى أن يعوا سس 
أحكام ااشر يعة الإلهية » وز كوم سب مرذاة الله » تدرج مم هؤلاء 
حتى أنزلوم يحيث علون لهم مایشاژ ون و حرمون علییم مایتاژون» 


NV — 
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ویأمو م وینو م دسب ماتشاء آحواژم بدول دمن کات 
الله » ویستون لهم من الستن مانشمپی أنفس بم ۰ كذلك وقع هؤلاء 
في نفس النوعان من الضلال الاساسى سي DEE‏ قع فيها قبليم 
أمم توح واراهم وعاد وبمود وأهل مدن وغيرمم من الأمم 
فا ركوا بالل الملائكة وعاده القربین - كم آثبرك آواشك - في 
الر بوبية الهيمنة على مافوق امام الطبيعي > وحملوا الربوبية عمانيها 
الساوات . وراحوا یستمدون مباذىء المدنية والاجماع والأخلاق 
والسياسة وأحكامها جيعاً من بني آدم » مستغنين في ذلك عن السلطان 
اه عند الله 58 فا e‏ ا و آن قال کک 
فلز نت بشر من ذلك 000 ا الله من 


وم رن 7 19 


لعنة الله وغضب عليه وجغل مسيم افردة وت ا 
وغد " الطاغوت ٠.‏ أولنك شر مک وا ا 
ا (للائدة ٠٠:‏ ) 


( المت( كلمة جامعة شاملة یم أنواع الأوهام وانلرافات من 


۱۳ 
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السحر والمام والشعوذة واشکین واستکشاف الغيب والتشاوم 
والتفاؤل والتأثيرات انلارحة عن القوانين الطبيعية . والراد من 
(الطاغوت)كل فرد أو طائفة أو إدارة تیفی وتتمرد على الله » وتجاوز 
حدود العبودية وتدعي لنفسها الألوهية والربويّة . فا وقعت اليبود 
والنصارى في ما تقدمذ كره من النوعين منالضلال » كانت نتبحة وا 
أن أخذت جیم أنواع الاوهام مأخذها من قلو مم وعقوم » وأما الاي 
فاستدر حهم من عبادة الماماء والمشايخ والصوفية والزهتاد إلى عبادة 
الجبارة وطاعة الظالمين الذن كانوا قد بنوا على الله علانية ! 


امسر لون العرب 

هذا ولنبحث الآن في ال کین المرب الذین بعث فيهم خاتم 
النسين 7 » والذن کانوا آول من خاطبیم اقا عن 
أي نوع كان ضلالهم في باب الالوهية والربوبية » هل کانوا 
اوت الله رب العالمين » أو كانوا ينحكرون وحوده» 
فبعث لیم الني به أيبث في قاوبهم الإعارن بوجود الذات 
الإلهية ! وهل کانوا لايستقدون الله عز وحل إلا امالمين 
ورباً » فأنزل لله القرآن ليقنعهم بألوهيته وربوییته ? وهل کانوا 
يأ بون عبادة الله وانلضوع له 1 أو کانوا لا «متقدو نه عدم الدعاء 
وقاضي الحاجة ؟ وهل كانوا بزعمون أن اللات والعز“ى ومناة 
وهبل والآلحة الأخرى هي ف الحقيقة فاطرة هذا الکون ومالكته 


¥ — 
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والرازقة فيه والقا'عة عل ند بيره وإدارته 9 أو كانوا يؤمتونف أن 
آمتبم تلك مرحم القانون ومصدر الحداية والإرشاد في شؤون 
المدنية والاخلاق 9 
کل واحد من هذه الاسئلة إذا راحمنا فيه القرآن فانه يجيب 
عليه بالنفي ؛ ويبين لنا أن ال کین العرب لم یکونوا قائلين بوحود 
الله تعالى فحسب » بل كانوا یمتقدونه مع ذلك خااق هذا المام كله 
بے حتی اطتبع اليك ومالكه وريه الاعل 6 و کانو | بذعنول له الألودية 
والربوبية . وكات الله هو المنابا الأعلى الارفم الذي کانوا يدعونه 
ويتباون إليه في مآ ل الأمى عندما عسیم الضر أو تصيبهم المصائب » 
ثم كانوا لا عتنمون عن عبادته والخضوع له » وم ڪن عقيد هم 6 
آم وأصنامهم أنها قد خلقتيم وخلقت هذا الكورن » وترزتهم 
جیما » ولا آنها تهدهم وترشدم في شؤون حیانهم الخلقية والمانية ء 
فالابات الانية تشہد عا تقول : 
#۶ @ > 9 73 2ض 90 e‏ و۶ ۶ و > 17 ی 
(قل لمن الارض و من فما إن کنتم تعامون . سیقولون 
له » قل آفلا تذ کروت .قل من رب الساوات السبع 
ی ۳ 9 لا a Eos,‏ 2 
ورب الع رش العظي 1 سَمولون لله ع قل | فل ستھوں ۰ 
+ مه > و 5 ۳ 2 . 7 4 ع 


ندا ۸ سم 
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عليه إن كنم تعلمون . سیقولون لله » قل فأنى تسحرون» 
بل أتينام باق وإنهم لكاذبون . ) ( الومنون : .م ..) 
(هو الذي یی کم في ابر والبحر حَتى إذا كنم في 
الفلك و جر ین و رس طيبةر وفرحوا بها جاءتها وح 
عامف رجاهم الموج من کل مكات نوا أنهم أحيط 
دض ١‏ الله خلصین له الدين لثن أنجيتنامن هذه کون" 
من الشاكرين . فما أتجام إذا م يبغون في الارض بغير 
ای (يونس:؟؟7 ا ۲۳ ) 
(وإذا مسکم ارف البحر ضل من تدعون إلا یاه ٠‏ 

لما تا کم إلى الب" آعرضتم وكان الانتان كفورآ. ) 
( الإسراء : > ) 

وروي القرآن عقائدم في آلهتهم بعباررتهم أنقسيم فا يأني : 
(والذين اتخذوا من دونه أولياء مانعيدم إلا ليقربونا 
إلى الله زلفی . ) ( از :۲ ) 


~A —‏ ۰ (5)م 
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4 7 9 2 2 38 
(ومقولون هو لاء شفعاژ تا عند الله .) (یونس :۱۸) 
9 ام ۸ يكونوا يزعم لآ هتم شيا من مكل اما دمم في شوون 
0 فاته تعالى 04 رسوله 0 سورة يونس ( و من 
ولا عیب أ حد ده بنعم ؛ ال االات E‏ ومناة ول الأخرى 
000 0 
* مايق ی 2200 : 
2 دي باحق .| آفن بهدي إلى سس آحی ا 
( يونس : ۳۵) 
وییقی بعد هده التصوص القرآئية أن نطاب حواب هذا السؤال : 
ماذا کان ضلالهم الحقيقي في باب الربوسة الذي بث الله نبه وله 
نرده إلى الصواب > وأنزل كتابه الجيد ليخرجيم من ظلاته إلى 
نور المداية ؟ وإذا تأملنا الترآن لتحقیق في هذه اسألة » قف في 
عقائدم وأعمالهم كذلك على النوعين من الضلال اللدین مازالا بلازماث 
الأمم الضالة منذ القدم . 
فكانوا ما نب یش ركون بالل آلمة وراب من دونه ف الألوهية 


ل A‏ بت 
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والربوبية فما فوق عام الطبيمة » ویتقدون بت اللائكة والنفوس 
الانسانية القدسة والسیارات الماوية ‏ کل أولئك دخبلة بوحه 
من الوحوه في صلاحيات | سک الثم فوق نظام العلل والااسباب . 
ولذلك ۸ یکونوا برحمون إلى الله تعالى و حده في الدعاء والاستمانة 
وأداء فا المودية 3 دل كانوا برجعون كذلك في تلك از و 
کہا ال التبم المصنوعة الملفقة . وكانوا محافب آخر يكادون 
لايتصورون في باب الر بوبية المدنية والسياسية أن الله تمالى هو الرب 
هذه المايي أيضاً. فکانوا قد امخذوا آعتمم الدینیین ورؤساءم 
وكبراء عشائره أر باباً بتلكا ماني *ومنه مکانوا یتلقون القوانین ليام . 
أما النوع الاول من ضللالهم فيشهد به القرآن فما 

يلي من الابات : 
E 2‏ عق ی قاتا رو و 2 
( ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير 
اطمأن به وان أصابته فتنة انقلب على وجبه خسر الدنيا 
والاخرة ‏ ذلك هو الخسران امین ۱ يدعو من دورل 
5 ا ۳ 3 ۳۳ - حور س 1 ی ۶ ۶ 
الله مالا يضره ومالا يتفعه ء ذلك هو الضلال البعيد 


- و و۶ 


و ضر زب من تم لش الول ولبشن 
العشیر . ) (الج: ۱- ۱۳ ) 


هت 
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(ويعبدون من وو الله مالا بضر م ولا بنفعهم" 
ويقولوت عولاء شفعاؤنا عند اله » قل أتتبئوت اله 
با لايع في السیاوات لاني الارض ۲ » سبحانه وتعای 
تما پشر ڪون . ) ۱ ( يونس :۱۸ ) 

(قل رن تتكفرون بالذي خلق الأرض في يوين 
رات له أنداداً . ) ۱ (حم السجدة : )٩‏ 

مل أتعبدون من دون اله مالا لا کنر ولا 
تفع واد هو ا ا ولا( 


و 


(وإذا مس الانسان ضر دعارّبه منیا له ثم إذا 


ره) أي ان أيها الفوم تتوهون أن لآلهنك من الأثر والنفوذ 
لدي مایجمل کل شفاءتهم اي مقبولة عندي » ولذلك تسدونما وتنذرون ذا ۰ 
ولكني لاآغم أحدا في الماوات ولاف الأرض یکون له ندي من القوة 
والحول أو يكوت من حي باه ماعبرني على قبول شفاعته . أفأنتم تمر فو نئي 
من الثفماء مالا أعفيم . 

ومن البد يبي أن كوت الشيء ليس في عل الله مناه أنه لا وجود 
له ۲۹ 


مستد وت 
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ال 


خوله نعمة منه ني ماکان يدعو إليه من قبل وجعل 
ل آنداداً " لیضل عن سيله . ) ( از :۸) 

( وا یی من رنعمة فن الله ثم اد مسکر الضر" اليه 
تجارون . ثم إذا کف الضر عنكم إذا ریق" منکم 
يديهم يشر کون . لیکفروا با آنيناام فتمتعوا وف 
تون زاون با ویو سای ييا 
تله لتسئلن عما كنم تفترون . (التحل: ۵۳ -.ه) 

۱ وأما الآخر فشبادة القرآن مايأني : 

(ر كذلك زين لكثير من الشر کین قتل أولادم شرکاژم 
اودوع ولیلیسوا علییم دینهم . ) ( الأنام : ٠۷‏ ) 


)۱ وحصسل لله أندادا »> أي يعود فيقول : انا هذا الفر 


قد کذنه عني ذلك الشيخ القدس ۰ وئلك النعمة قد ناتها بفضتل ذلك 
الولى القرب ! 

۱ (؟) أي إن الذن ۸ يتحفق عند هؤلاء بأي طريقة لمم 
انم م الذين قد کنو عم اشر ويسروا هم السر » یتصدقون هم 
ویوفون هم النذور شاكرين هم » ومن أعجب الأمور آنهم ينفقون في 


ذلك جما رزقنام خن .. 


— Ao — 
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ومن الظاهر أنه لیس‌الراد ب( شركاء ) في هذه الآية : الآلمة 
والاصنام » بل المراد بهم أولئك القادة والزعماء الذين زینوا للعرب 
قتل أولادم وجماوه في أعينهم مكرمة . فأدخاوا تلك البدعة الشنعاء 
على دين إبراهم وإسماعيل علیها السلام . وظاهر كذلك أن أولئك 
الزعماء لم يكن القوم قد اتخذوم شركاء من حيث کانوا يمتقدوله 
أن لحم السلطان فوق نظام الاأسباب في هذا العام » أو كانوا 
يسدولهم ویدعو م » بل كانوا قد جملوم ش رکاء مع الله في الألوهية 
والربوية من حيث کانوا یسهون حتقهم في أن شرعوا لهم 
مايثاؤون من النظم والة-وانين e‏ المدنية والاجماعية » 
وأمورم اللللقية والدينية . 


ع و . - و م7 00 و 
(ام لهم 5 رو شرعوا شم هزع" لين مالم يَأذن به الله .( 
( الشوری : 7١‏ ) 
وسيأبي تفصیل معالي كلمة ( الدن ) في موضعه من هذه الرسالة » 
وهناك سنتببن سعة معاتي هذه الآية وشوشا . على أنه بتضح في 
هذا المقام أن ما كارت بتو لاه أولئغك الزعماء والروؤساء من وضع 
الحدود والقواعد التي هي عثابة الدبن بنير إذن من الله تعالى » وأن 
شر كة مع الله من أولئك ف ألوهيته وربوسته » وإعاناً من هؤلاء 


شر کتهم تلك ! 


كم - 
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رعوة الف أن : 


أن هذا البحث الذي قد خضنا غماره في الصفحات السابقة 
نضدد تضصوزات الا مم الضَالة وعقائدها » ليكشف القناع عن أ 
حقيقة أن حميع الام الني قد وصبا القرآن با لظر والضلال وفساد 
العقيدة من لدن آعرق المصور في ااقدم إلى زمن نزول القران > 
۸ نکن منیا حاحدة بوحيود الله تمالى ولا کانت تنکر کون الله ربا 
وإه) بالاطلاق . بل كان ضلالها الا أصلي الشترك بين جميعها آنها كانت 
قد قسمت العايي اند لكلمة (الرب ) الي قد حددناها في بداية هدا 
الناب - مستشهدن باللغة والترآن قسمین متماينين : 

فأما الماني ااتي تدل على أن ( الرب ) هو الكفيل بتربية الخلق 
وتعبده وقضاء حاحته وحفظه ورعايته بالطرق الخارخجة عن النظام 
الطبيعي » فکانت لها عندم دلالة أخرى ختلفه » وم وإن كانوا 
لایمتقدون إلا الله تعالى رهم الأعلى عو حبها ء إلا أنهم کانوا یش کون 
به في الربوبية الملائكة والمن والقوى الغيبية والنجوم وااسيارات 
والا نبياء والا ولا والاعة الروحانيين . 

وأما الممنى الذي يدل على أن ( الرب ) هو مالك الاامس والنبي 


وصاحت السلطة العليا » و مصدر امدابه والارشاد » وعم حم القانوت 


— AY — 
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والتشریع > وا الدولة والمملكة وقطب الاجماع والدنية » فکانت 
له عندم دلالة آخری متباينة : وعوحب هذا الفبوم کانوا إما يمتقدون 
أن النفوس الانسانية وحدم ربا من دون الله » وإما يستسامون اربوبية 
تلك النفوس في شؤون الاخلاق والدنية والسياسة مع كونم 
یومنول إعانأ نظرياً بأن اله هو الرب » هذا هو الضلال الذي 
مازالت تبغث سمه الرسل عليهم السلام من لدن فحر التاریخ » 
ولأجل ذلك بمث اله أخير) محدا يلق . وكانت دعوتهم جیما 
أن ارب جمیم مماني الكلمة واحد لس غيل » وهو الله 
تقدست أسماؤه . والربويية ماکانت لتقبل التجزئة وم يكن جزء 
من أجزائها ليرجع إلى أحد من دون اله بوجه من الوجوه » وأن نظام 
هذا الکون مر تبط باسته عر کم وفع الا راطق هن 
الواحد الا'حد ء و حکه الفرد الصمد » وعلك کل السلطة وااصلاحیات 
فيه الاله الفذ" ا مو د ! فلا يد لأحد غير الله في خلق هذا النظام ولا 
شر يك مع اله في إدارته وتدبيره ولا فيم له في ملكوته . و عا أن الله 
تعالى هو مالك السلطة المر كزية »فانه هو وحده ربج في دائرة مافوق 
الطبيمة » ور بكم في شوون المدنية والسياسة والأخلاق » ومعبودحكم. 
وو ركوعم وسجو دک » ومر حم دعانک وعماد توكاكم » والمتكفل 
بقضاء حاجا نكم > وكذلك هو اللك » ومالك اللك » وهو الشارع 
والمقنن » وهو الآمى والناهي . وكل هاتين الدلالتين للربوبية الاتين . 


اريم - 
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قد فصلم |حداها عن الا خری اهلیتک » هي في حقيقة الاامس قوام 
الا آوهية وعمادها و خاصة فية الاله . لذلك لاعکن فصل إحداها 

: عن الأخرى » کا لاوز أن يشرك مع الله أحد من خلقه 
باعتبار أ . وأما الاسلوب الذي يدعو به القرآن دعوته هذى ٠‏ 
فا هو ذا بمبارته : 
۱ إن رکنم اه الذي خلق الماوات والأرض في ستة 
أيام مم استوی عل العرش بغثي اللیل واتار ب 
خا والشمس وال والتجوم مسخرات ا 
الخلق والاص »ارك ۸1 ر العالمين 10 

ش ::( الأعراف (os:‏ 

(قل من يرذگ ر من السماء ME‏ يلك 
السمع والأبصار ومن e‏ المي من یت ور ج 
ات من المي ومن 0 الم َسَيقولونة 5 2 
فتل آنلا کتون . فذ لکم اه دبک الق ٠‏ فاذا ا 
الحى إلا الضلال” فانی وان ( يونس : ۳۱- ۲۲) 
( خلق السیاوات والارك باحق بكو ر اليل عل 
النبار و النبار على اللیل وسخر هس والقبر 


EE 
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کل ؛ يجري لأجل ... (دلکم اه ربکم له 
اللا لا له الا هو فأنی ۳۱ (الزعس : ۵ )٩‏ 


اله الذي جعل لكم الليل انسکنو| فيه و ار مبصراً) 


س 


(ذ ذلكم اه ربک الق كل شي رولا إله الا ف 
کون )۰ . (اللم, با الرض تراراً والسماء 
ا :وصور خسن صو ر وك 0 الطیبات لک 
ریک شارك الله رب العالمين . هو الحي لا إله إلا هو 
لت له الدن ۰) (غافر: ٩۱‏ ۱۲۰ 11۵/15 

(وانه خاک من تراب .يولج الیل في التبار 
ویو لج النم تار ف الا 0 كل بحري 
اجل a‏ و الله ربک رم الاك والذن 
اعون من دو نر ماپلگون من قطمید ر 8 دعوم 
الايمَعوا دعا ولو سمعو | کر اک ویوم , القيامة 
کر شرککم.) ( فاطر : ۱۱ و ۱۳ ۱۶) 

ا 
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( وله من في السیاوات ترالارض کل له قانتون ) 
eS‏ ي 
انك من شركاء ء فيا رزقنا کم نم فيه سواء 2 تخ افو نهم 
ینم 0 ڪذلك تفم" الآيات ۰ قوم 
٠‏ بل انبم الذي ظاموا موادم ب یر عل ) ... 

e‏ لین حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس 
علا » لاتبدیل الخلق الله ذلك الدين اقيم ولکن اکر 
الناس لایعامون . ) (الروم: ۲٩‏ و ۲۹۰-۲۸ ۳۰) 

او قدره ا ا 
بوم القيامة والسیاوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عا 
بش ڪون . ) 1 ( الرم : )٦۷‏ 

(فله امد رب السماوّات ورب الأأرض رب العالمين.وله 
الكبرياء في السا ات والأرض وهو العز ا ( 
00 ۱ ( الحاثية :۳۷ ۷م ) 

(رب السماوّات والارض ومايني)ا فاعبده واصطبر" 

لعبادنه كل تعل ‏ ی . ) زعم : ود ) 
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(وثه غيب السماوزات والأرض وإليهِ بر جع تا اد 
فاعیده وت اع عليه ) ( هود : ۱۲۳) 


(رب الشرق والغر ب لا ال الا هو ا کرد 


(اٍن هذه سک ام واحدة وأنا ربك فاعبدون 
وتقطْعوا أمرم بينهم كل الیناژاجمون ۰ ) 
ز الانداء : ۰۹۲ )٩۳‏ 
اا ل الیک من ربك ولا تبعوا من دونه 
۹ .( / الأعراف : م ) 
رفن آمل الكتّاب تعالوا إلى کمة سواء بيتنا وین 
لا تسد ال الله ولا تشر له شيا ولایتخذ بعضنا 
0 اس فون لله ۳ ) آل عمراد : ۱6 ) 


فر أ ي الناس . ملك لاس . له اس ۰) 
( الاس : ۳۰۱) 


- ٩۲ - 
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من كان برجو لقاء ریم یل علا صَالحا ولا بش له 

) ۱۱۰ : الکیف‎ ( Cl 

فبقراءة هذه الایات بالترتيب الذي سردناها به » شین للقاری: 
أن القرآن حمل ( الربوبية ) مترادفة مع الماحكمية والملكية 
( اع ) ويصف لنا ( الرب ) بأنه ا جاک المطلق لمذا 
الكون ومالكه وآمره الوحيد لاشريك له . 

ودا الاعتبار هو ربنا ورب العالم باجهمه وم ینا 
وقاضي حاجاتنا . 

وبهذا الاعتبار هو كفيلنا وحافظنا ووكيلنا . 

وطاعته .هذا الاعتبار هي الأساس الفطري الصحيح الذي يقوم 
عليه بنياك حیاتنا الاجماعية على الوحه الصحيح المرضي » وااصلة 
بشخصيته اار كزية تسلك شتى الأفراد والجاءات في نظام الآمة . 

ودا الاعتبار هو حري بأن نبده حن ولجميع خلاثفه »و نطيعه 
و نقنت له . 

ودا الاعتبار هو مالکنا ومانك کل ثي» وسیدنا وحاکنا . 

لقد كان العرب والشعوب الماهلية في كل زماناخطأوا ‏ ولا 
فاون مخطنون إلى هذا اليوم ‏ بأنهم وزعوا هذا المفبوم المامع 
الشامل للربوبية عل خمسة أنواع من الروبية » ثم ذهب م الظن 


2 
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والوم أن ملك الا "نوا ع الختلفة للر بوبية قد ترحع إلى ذوات متلفه 
ونفوسشى »بل ذهبوا إلى آنا راحمة إليها الفعل . فحا ء القر كانت 
باستدلاله القوي قتع أنه لايجال بدا في هذا النظام لمر كزي لل 0 
يكون أعى من أمور الربوبية راجما في قليل أو كثير ‏ إلى غير 
من بيده السلطة العليا > وأن مركزية هذا النظام نفسبا هي الدلیل 
البتن على أن جميع أنواع الربوبية مختصة االله الواحد الا" أحد الذي 
أعطى هذا النظام خلقه . 

ولذلك فان من يظن حز.] من أحزاء ٠‏ الريوسة راحما إلى أحد من 
دون الله » أو بر جمه إليه » بأي وجه من الوجوه » وهو يعيش في 
الحق » وباتي بيديه إلى التپلكة وانسران عا بتعب نفسه في مقاومة 
الق الواقع 


كه سس 
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و ۳ العسادة 


اتمفی اللغوي : 


اامبو دةوالسودیة والعمدبه ٤‏ معنا ها اللغوی(۱) 5 انفضوع والتدلل ۰6 
أي استسلام المرء وانقياده لا جد غيره انقياداً لامقاومة معه ولا عدول 


عنه ولا عصان له » حتی يستخدمه هو حسب مارضی و كيف مايشاء . 


(۱) تال ابن فارس في ( مقاینس اللغة ) ۲۰۵۰/۵ في مادة (عبد) : 
عبد ) : « المن والباء أصلان صحیحان ۰ کاأنهما متضادات ۰ والاول 
من ذينك الأصنين يدل.على لبن وذل »2 والاخر على شدة وغاظ »م .اه 

وقال ابن سیده في اصص ) ٩۰/۱‏ 

« اصل المادة في الفة : التدليل » ... والميادة واخضوع والتذلل 
والاستکانة قرائب في المای » ... وکل خضوع لیس فوته سم بو 
عبادة » طاعة كان لعيود أو غير طاعة_» وکل طاعة لله على جبة اضوع 
والتذال . فهي عبادة والمبادة نوع من الخضوع لایستحقه إلا العم بأعلى 
أجناس النعم كالحياة والفهم والسمع والبمر » والشکر والمبادة لاتستحق 
إلا بالتعمة » لأن آقل القليل من العبادة يكبر عن أن يستحقه إلا من 


كات له أعلى جنس من التممة إلا الله سبحانه ظذلك لايستحق العيادة له 
٩‏ سد 
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ماع دلق قر O N‏ ای E E‏ 
وا طرق نقد طرش یالط و هار EARS‏ 
نشأت في مادة هذه الكلمة معاتي السودية والاطاعة والتأله واندمة 
والقيد والمنع . فقد حاء في اسان المرب نحت مادة ( ع ب د ) مانلحصه 
فا يلي 00 : 

(۱) ( اد" ) المملوك خلاف الجر : ( تعد الرجل ): 
اتخذه عبداً أي ماوكا أو عامله معاملة العبد » و كذلك ( عبد الرجل 
وآعتّده" واعتتده ) وقد حاه ف الدیث اشریف : لالة أن 
خصمهم : رحل اعتبد رو ات و اعد غر رداق 
اتخذ رحلا حرا عبد له وعا وکا : وف القرآن أن موسی عليه السلام 
قال لفرعون : و تلك نعمّة” کا أن عبّدت بي إسرائيل ) 
أي اتخذتهم عبیداً لك . 

(؟) ( البادة) الطاعة مع انحضوع : ويقال ( عبد الطاغوت ) 
أي أطاعه ؛ ( إياك نعيد ) أي نطيع الطاعة التي 'مخضع ممما 4 
و ( اعدوا ربّحكم' ) أي أطيعوا ربكم ؛ و ( قومه) لنا عابدوث) 
أي دائنون وكل من دان للك فمو عابد له ؛ وقال ابن الا"نباري : 


( فلان عابد ) .وهو انلاضع لربه المستسم النقاد لأمره . 


(+) انظر ( لان المرب ) ۲۰۹/۲ - ۲٣۹‏ 


- ۹ 
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(۳) ( عنسده عبادة وا ول ) تألمّه له . 
و التعشد ) : التنسّك . هو ( المد ) الکرم العظم : كأنه 
يمد . قال الشاعر : 

أرى المال عند الباخلين معبد) 

(4) ( وعبّد به) : لزمه فل يفارقه . 

(ه) ( ماعبتدك عني ) أي ماجبسك . 

ويتضح من هدا الشرح اللغوي لمادة ( ع ب د) ات مفپومبا 
الاساني أن پذعن المرء لملا۰ أحد وغلبته » ثم ینزل له عن حریته 
واستقلاله ويترك إزاءء کل القاومة والصیان وینقاد له انقساد] . 
وهذه هي حقيقة العبدية والمبودية » ومن ذلك أن أول مايتمثل في 
ذهن العربي مجرد سماعه كلمة ( السد ) و (السادة ) هو تصور 
العبدية والمبودية . وعا أن وظيفة السد القيقية هي إطاعة سيده 
وامتثال أو امره » فحت) يتبعه تصور الإطاعة . ثم إذا كان العبد 
لم يقف به الأمى على أن يكون قد“أسل نفسه لسيده طاعة وتذللا" » 
ب لکا مع ذلك يمتقد بعلأئهو یمترف بعلو شأنه وكان قلبه مفعما بمو اطف 
الشكر والامتنان على نعمهوأياديه » فإنه العف عحیده و تمظیمه‌ویتفتن 
في إبداء الشكر على آلائه وفي أداء شعائر ااسدية له » وكل ذلك اسه 
التألثه والتنشك . وهذا التصور لاينضم إلى معاني البدية إلا إذا كان 
العبد لامخضع لسيده رأسه فحسب » بل مخضم معه قلبه أيضا . وأما 
الفپومان الباقان فانها تصوران فرعبان لا أصلياك للسدية . 


الله 
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استعوال کلمت المبارز في الف رآن 

ENED MSS SSS Se 
البلوقة الأول ذفن ن‎ E A 
الو اضع قد آرید مها الان الاوك والثاني متا » وى اف المعنى‎ 
الثاني وحده » وف الثالثة العی الثااث فحسب » کا قد استععلت في‎ 
مواضع أخرى عمانها الثلاثة في آن واحد . آمّا أمثلة ورودها‎ 
: ین الأول والثاني في القرآن في‎ 


8 اتيك موس ار ات ایا تنا وساطان ن 
إلى فرعون وملته فاستكبروا وكانوا قوم ڪالب . الوا 


ام 


1 ۳ ۱۱ 
وهن لبشرین مثلنا وقوه فا لا عا | بدون ا 


( المۇمنوڭ: مع - ٤۷‏ ) 


س 


۰ 
8 


وتلك رنعمة تمتها عي أن عدت ي ۱ 0( 


( الشمراء : ۲۲ ) 


زه( قال الا مام ااطري في التفاسر ۸ ۰/۰ م ره یم فا عادو 
e‏ 51 / 1 3 5 ود ۳۹ 1 ل و 1 ۲ 1 
نو لا ام هم مطيموك اداو باغروت مر حم ویدینو تب شم وعو ب 
تسمی کل من دان للك عابدا له . ۱ 


۱ ۲ ({ فال الطر ي 2 الوا ۹ refs‏ : « ویعی رو له ۱ ات ۳ زر ائیل ) 
ان اندم عبد | لك > .| ۵ وفه عن یا هد رد قال : قبر شيم و استمعان,. م وعن. 
ابن .جر بسر اد قال : قورت و علست و استعمات ب ار .4 
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وااراد بالسادة فى کلنا تین هو السودية والاطاعة . قال 
فرعون : ان قوم موی وهارون عابدون لنا » أي عبید لا وخاضون 
لام نا 3 وقال مودى : إنك عّدت بي إسراء دل ¢ امخذ مهم عدا 


وتستخدموم حسب ا قشاء ورضى 5 
العبارة معنی العبور واررطاع 


( يليما الذین آمنوا کلوا من طیبات مارزقنا کم 


2 ۳ ۱ 3 وه و 

واشکروالنه إن کنم لذ aa‏ ری 
ان المناسية التي أ ۳ ای ا هده الب شي أن العرب قم ل الاسلام 

کانوا بتفیدون بأنواع من القيود في الآ كل والشارب » امتثالاً لا واس 


میم الدينيين واتباعا لا وهام ابام الا ولن » فلا أسهوا قال الله تمالى: 


: فال الطبري في التفسير ۰.۲ :إن كنم یاه دون : بقول‎ )١( 
إن كنت منفادین لأمرء » ساءءين مطیین فکلوا ما ایام لک أكه وحلاء و طییه لک‎ 
ودعواي عرعه حطوات الديطان ۰ . .وهو الذي ند وم إلى که وام عن‎ 
اعتقاد تحر عه » إذ كات ترم إياء في الماهلية طاعة مرم لاشيطان » واتباعاً لأعل‎ 


الكفر منم با من الأباء والاسلاف ۰ .اه . 
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ما أحللته لک هنت مريثاً » ومعناه أن ان لم تکونوا عبادا لا حبارک 
وأ » بل لله تعالى وحده » وان كام قد درم طاء م إلى طاعته ء 
فقد وجب علي؟ أن تتبعوا ماوضعه لكم من الحدود , لا ما وضوه » 
في الحلال والحرام . ومن ذلاك حاءت كلمة ) السادة ) في هدا الموضع 
ارفا ععا لي العبودية والاطاعة . 

(قل هل ی ۳ من ذلك مثوبة عند الله من 


لعنه ال وغضب ؛ عليه وجعل متهم القردة والختازير 


وعبد الطاغوت" ) ۱ ( المائدة : .5 ) 


o ۵ ب‎ 


( و مد بعثناني کل أمة رو نجه اله 


واحتنوا الطاغوت . ( (النحل : جسم 


(۱) قال الطيري في تفير « الطاغوت » بعد أت نفل أقوال بنش أهل 
التفسير ۱۴/۲ ۰ « والصواب من القول عندي أنه کل ذي طفبان على الل ٠‏ فسد 
من دونه » اما بقیر منه أن عبده : واما بعاعة ن عده له انسانا كان ذلك ۱ 
البود أو شيطاناً او وثناً أو صنماً أو كنا ما كان من تیه » وأرى أن أمل ' 

الطاغوت : الطغوت من قول القائل : طفا فان بطفو : إذا عدا قدره فتحاوز 


حر هج .و انظر تفر الأ .3 ذ المودودي اطاغوت المحواء نهدا ص۹٩‏ دهن ها الكتاتب. 


مس مه 2 
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و 7 ا و 3 ر ۳ 5 3 ۱ 
( والذين اجتنبوا الطاغوت أن بعبدی‌ها وانابوا إلى 
۱ 
الله ليم البشری. ) ( از : ۱۷) 
المراد بمبادة الطاغوت في کل من هذه الایات اثلاث هو العسودية 
للطاغوت وإطاعته . ومعنى الءاغوت في إصطلاح اقرا 6 سقفت 
الاشارة إليه -کل‌دولة أو سلطةوكل إمامة أو قيادة تبني على الةو تت ر "د » 
ثم تنفذ حكبا في أرضه و حمل عباده على طاعتها بالإأكراء أو بالإغراء أو 
بالتعلم الفاسد. فاستسلام المرء اثل تلك السلطة وتلك الامامة والزعامة 
وتعردّده لما ثم طاعته إناها كل ذلك منه عبادة ‏ ولا شك لاطاغوت! 
السارة ععنی الطاع 
وخذ بعد ذلك الایات الني قد وردت فیها كلمة ( المبادة ) عمناها 


الثاني فحسب ؛ قال الله تمای ي 
را اعد نم ابي آدم أن" لاتعندوا اتان إنه 


كم عدو" مبین". ( یس : 5۰) 
الظاهر أنه لايتألنّه أحد لاشيطان في هذه الدنيا » بل كل یامنه 
ويطرده من نفسه » لذلك فإن الجرعة التي يصم بها الله تعالی بي آدم 


۰ - 
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بوم القيامة ليست تألههم للشيطان في الحياة الدنيا »> بل إطاعتهم لاهره 
واتباعبم لمصكمه وئس عم إلى الستبل الي أرام إياها . 
1 8 8 3 6 هم واه ا o‏ ۳۹ 
(احشروا الدين ظاموا وازواجهم وماكانوا بعیدوں ۰ 
۰ 
من دون ايه فاهدو ثم إلى صراط الح يم ). (وأقبل 
بعضهم CE‏ تأتو ننا عن 
اليمين . قالوا بل ۸ تکونوا مژمنین . وماکان لنا علیکم 
من سلطان بل کنتم قوماً طاغین ۰ ) 
( الصافّات : ۲۲ - (r Ver‏ 
ویتضح با نعام النظر في هذه احاورة التي حكاها انقرآن بين الما يدبن 
وين ماکانوا يدوت أن ایس الراد بالسودن في هذا القام ال ة 
والا صنام الى کان يتأله لما القوم» بل الر اد أو لك ا 42۷ و اشداة الذن 
أضلوا انللق متظاهر نبا لنصح»و عثلوا للناس في لو س | قدي ين الطبتر بن» 
والفساد پاسم النصح والاصلاح . فالتقليد الاعمی لاو ائك اناداعین 
والاتبا علا حكامهم هو الذي قد عبر الله عنه بكدة العبادة في هذه الایةء 
۳ روه 2 دوا go‏ 0 5 5 2 
(اتخذوا احبار 3 ور هبانیم اربا با من دول الله والمسيح بن 


۱۰۲ کے 
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0 3 ۳ 7 11 ۳ 
مریم وما امروا إلا لعیدوا ما واحداً ) ر التوبة : ۱ 

وااراد مناد العلماء والاحبار آرباپا من دون له ثم عبادتهم في هذه 
الآية هو الاعان بکونم مالكي الأمى والنبي » والاطاعة لا حسکاميم 
يدوك سند من عند اله أو الرسول » وقد يرج ذا المعنى رسول الله 
ب تفه في الا حادیث الصحيحة » نها قيل له : اننا ۸ تعد عله انا 
و أحبار نا 1 قال : 1 لوا ماأحاوه و محر موا ماح رتموه 9 

3 
العارة فعنى التالم 

و لننظر بعد ذلك في الآيات اأتي قد وردت فا كلمة ( العمادة » 
عمناها اأثالث وايكن ٠‏ منك على ذ كر في هذا 00 السادة عەنى 
الما A‏ 500 حسما يدل عليه القر أن 

اوها : أن يؤدي المرء ادن TT‏ والر کوع 
و الفیام والطواف و شیل عتبة الباب وال ذر والنسك » مایودیه عادة 
بقصد التألثه والتنسك » ولا عبرة بأن يكوث الموء يعتقده اما أعلى 
مسف بذاته ¢ أو يأي بكل ذلاث إناه وسملة لاشفاعة والزلفى إأيه أو 
مؤمناً بکونه شر یکا لاله الا على وتابماً له في تدبير آص هذا العام . 

والثافي : أن يظن اارء أحداً مسيطراً على نظام الأسباب في هذا 
العام ثم يدعوه في حاحته ويستغيث ث به في ضره وآفته » ويعوذ به عاد 
:زول الاهوال ونقص الانفس والاموال . 


جه وا وا لكب 


http://kotob.has.it 


فپذان الوحبان من عمل الرء كلاهما داخل في معاني التأله » 
والشاهد بذلك ما يأني من آلأت القرآن : 
(شل إن ثيس ند الذي تداعون من دون 
الله لما ا الينات فن ری (غافر :55 ) 
(وأعتز کم وما دقن 97 دون الله ا 
(فاما اعتز لحموما يعبدون خن دون الله وهينا له إسحاق.) 


( مرم : ۹۰4۸ ) 


- * 2 ع ۶ ۰ ۰ 1 1 ۰ 

(ومن اضل عن يدعو من دود اللو من لا ستجیب 

5 4 3 7 ۰ ۰ ۰ 3 0 1 9 

له إلى یوم القيامة وم عن دعام غا فلون . وإذا حشر 

2 1 6م 7 ۲ 7 ۲ ی 0 

اناس کانوا هم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين """.) 

( الاحقاف : ۵ - 5) 

ففی کل من هذه الآيات اثلاث قد صرح القرآن نفسه بأن الراد 

بالعبادة فیها هو الدعاء والاستفائة . 


)۱ أي یقولون اننا ۸ نامو ۵ بان يعبدونا » ول نمم آنہم کانوا 


يمك وندا ۰ 


س 6و سب 
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۳ ت 5 94 بح 2 ۶ وی ‌ ۰ 0 
( بل كانوا یعبدون الجن | کرم بهم مؤمنون .) 
( سباً : ۱: ) 
وااراد ببادة ان والاعان بهم في هذه الأية » تفصسله الآية 
الآتية من سورة الجن : 
م م 3 و ۰ 3 5 - 28 . 
(وانه كان جال من الانس یعوذون برجال من الجن .) 
(الحن :۱) 
فبتين منه أن ار اد بعيادة ان ن هو أا عماذ ذ هم واناجوء الییم ف 
الا "هو ال وق وا والانفس e‏ أن المراد بالا عان جم هو 
الاعتقاد بقدر مم على الاعاذة والحافظة 5 


ر عم وه 


ديهم رم وما یعبدون من دون الله فیقول اانتم 
آضالنم عبادي هو لاء آم هم ضلوا السبيل . قالوا سبحاتك 
ماکان ينبغي لا ان تخت من دونك من أولياء” .) 

۱ ۱ ( الفرقان : ۱۸۰-۱۷ ) 


) ۲ ( قال الطبري في تفسره ۱:۱۸ : ون يقول تعالى کره 
ويوم نحشر هؤلاء المكذبين بالساعة المابدين الأوثان وما یسدون من دون 


الله من اللابكة والإنس والحن ۱۰.۰ ۵. 


د .1~ 
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وبتحلى من بيات هذه الآبة أن المقصود بالممبودين فيا مم 
الا'ولياء والأنياء والصلحاء والمراد بعبادتهم هو الاعتقاد بكونهم 
أ حل وأرفع من خصائص السدية واالظن بكو م متصفين بصفعات 
الا لوهية وقادرن على الاعانة الغبية و کشف اضر » والاغاثة » ثم 
القيام بين يدهم بشمائم التكرم والتعظم ما بکاد یکوت تاا 


وقنوتا ۱ ۰ 
رپ 2-52 3 - , 3 ۳ 3 1 
( ويوم .حشر ثم جميعا ثم مول اشکء اه لاء ایا کم 
م بو 9 ار ا 7 0 ٠‏ 
كانوا عدون . قالوا شا بات انت ولينامن دو ېم .( 
(سبأ:.؛ -١اع)‏ 
وااقصود بمیادة الملائكة )0 ف هده الاي هو التأله والحضوع 
میا كليم و ائيلم انبالية » کا كات یفدله أهل اااهلية » و كاك 
غرضهم من وراء ذلك أن برضوم > فيستعطفو مم و بستعینوا ee.‏ ف 


و حياتهم الدنا . 


(ويعيدون من دون الله مالا يضر م ولا ینفعهم ویقولون 
هو لا ء شفعاۇ نا عند لله .( (بونس ۹۸ ) 


١ (‏ ) وهؤلاء اللائككة فد حه الام المشركة الأخرى فة 


Gode (‏ ( لا 
٠6١5 ۳‏ بدا 
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والذین اتخذوا من دونه أولياء مانعبدم إلا ليقربونا 
إلى الله زلفى . ) EEN)‏ 

والمراد بالعبادة في هذه الاية أيضاً هو التأله »وقد فصل فبا 
۳ الثرض الذي كانوا لا حله يعبدونهم . 

المبارة معنى المي واررطاع والتأر 

ويتضح كل الوضوح من جيم ماتقدم من الا مثلة أن كلمة (المبادة) 
ف القرآن قد استعلت فی بعض المواضع عمنيي العبودية والاطاعة 
وف الا خری عمنى الاطاعة فحسب » وني الثالثة عمی التأله وحده 
والان قبل أن نسوق لك الا مثلة التي قد جاءت فیها کامه ( العبادة) 
شاملة ميع المماني اشلاثة » لابد أن تکون عل ذکر من بعض 
الا مور الااواية . 

إن الامثلة اتي قد سردناها | قناع تتضمن نينا ذکر عسادة 
غير الله » آما الایات التي قد وردت فیها كلمة ( المسادة ) ععنبی 
العبودية والاطاعة » فان الراد السود فبا اما الشيطاث ء واما ناس 
التمردون الذن حماوا أنفسهم طواغیت » فح لوا عباد الله على عبادمم 
وإطاعتيم بدلا من عبادة الله وإطاعته » أو م الاهمة والزعاء الذين 
قادوا الناس إلى ما اخترعوه من سبل الحياة وطرق الماش جاعلين 


لد ۷ ۵ ٩‏ دا 
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کنات الله وراء ظبرم . وأما الایات التي قد وردت فيها ( العبادة ) 
عمنى التأله » فان السود فيا عبارة إما عن الاولياء والا نیا 

والصلحاء الذن امخدم الناس 4T‏ مم على رغم أنف عا عي 
وإما عن الملائكة والن الذن اتخذوم اسوء مهم شركاء في 
الربوبية الجيمنة على قانون الطبيعة » أو هو عبارة عن عاثيل القوى 
الخيالية وهيا كلها . الي أصبحت وحبة عبادتهم وقبلة صاواتهم ع 

إغراء الشیطان والقرآن الكرم یمد جیم أولئك البودیت 

باطلا" وحمل عبادتهم خطأ عظیماً سواءاً تعبدم الناس أو أطاعوم أم 
تألهوا لمم » ویقول إن eê‏ تعبدونم عباد الله وعبيده » 
فلا يستحقون أن يدوا ولا أتم مکتسبون من عبادتهم غير انلية 
والمذلة وانلزي» وأن مالكبم في الحقيقة ومالك جیع ماف الساوات 
والاارش هو الله الواحد » وبيده كل الام وجیع السلللات 
والصلاحيات ولا حل ذلك لاحدر المبادة إلا هو وحده. 


) إن الذین تدعون ف دون الله عباد تالک فادعو 
ا لک إن كنت صَادقين ) ... . ( والذین 


(۱) ليس الراد_بالاستجنابة هنا اماهرة بالجواب » بل الراد 


الإحابة العملية إلى الطلب » کا أسلفنا الإشارة إليه . 


سب ۱۰۸ سس 
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تدعون‌من‌دونه لایستطیعون نصر کمولا سم ینصرون) 

( الاعراف : ۰۱۹6 ۱۹۷ ) 

(وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد سکر مون . 

لايسبةو نه بالقول وم مرو شون بعل ماين 5 

وما خلفیم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وم من خشيته 

مشفقوت "0 (الانیاء : ۲۰ -۲۸) 
(وَجلوا اللائكة الذين م عباد الرحمن (نا.) 

( از خرف : ۱۹ ) 

(وجعلوا ييه وبين الجنة نس ولقد عامت احنة إنهم 

حضرون" ۰ ) ( الصافات : مه 9) 

( أن" پستتکف المح أن و عبداً لل ولا املانکه 

اطقر بون ومن تكفا عن عبادته وستکر 

فسیحث رم له جیعاً . ) ( النساء : ۱۷۲ ) 


. المقصود من الماد المكر مين هنا : اللائكة‎ )١( 


۹ 
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EE 9‏ 9 قل زر را ۲ 
(الشمس مر سيان : والنجم والشحر يسجدان .) 
۱ اجان : ۲-۰ ) 
( شبح 7 الا 7 السبع ون و شین ¢ 
وان‌من یلا اسبح حمدهولكن لا تسلیحېم. .( 


) ٤٤ الاسراء:‎ ) 

( وله من في السّاوات ترالفرض کل له قانتون ۰) 
( الروم :۲۰ ) 
اس ( هود : ٥٩‏ ) 
10 ان کل من في السماوات ما و 
بای اج تم وعد ثم 3 عدا . وکلم آنه يوم القيامة 


C 

= 
ا 
کک 

ف 

۱ ج 


4 


فردا . ) ( مرم : ۹۵-۹۳ ) 
(قل الل مالك اللك توت املك من تشاء وتنز ع 


STR o 1 3 


7 شاه ول من اء كه 


الك تمن نشاء و لعز من له 


الخ إِنّك على كل شي * قدیر ۰ ) ( آ را : ۲۱ ) 
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كذلك بعد أن يقم الفرآن البرهان على کون جميع من عبدم 
الناس بو حه من الو حوه عبيداً ثه وعاحزن أمامه »> يدعو جيم الا نس 
وان إلى أن يعبدوا الله تعالى وحده بکل معنی من معالي (العبادة ) 
الختلفة » فلا تكن العبدية إلاله » ولا بطع الا هو » ولا يتأله 
الرء الا له » ولا نکن حبة خردل من أي تلاك الانواع للعبادة 
لوحه غير الله ! 
ولقد بعتا فى كل امه وسولا ان اعدو الله مارا 
الطاغوت . ) (النحل : ۳۰ ) 
( والذین اجتنبوا الطاغوت أن مدي هاو آنابوا إل الله 
هم البشری . ) ( الزمس : ۱۷ ) 
(م أعبد إليكم بابي آدم أن لاتعبدوا الشیطان له 
لک عدو" مبين". أن اعبدوني هذا صراط مستقي .) 
0 ەر و ا ع راص ۱ : 
( اتخذوا احبار ۾ ور هبانیم اریاب من دون الله ۹ 
> ریس :۱۱-۰ ) 


را رواد وا ا 
بت ۱٩۱٩‏ بت 
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(باآیبا الذين آمنوا کلوا ٠‏ من طیبات مَارَرَقناک واشکروا 
لله إن كت اباه دن 6 ( البقرة : ۱۷۲) 
قد أمر اله تعالی في هذه الایات أن تختص له المبادة الي هي 
عبارة عن العيدية والعنودية والاطاعة والاذعان 4 و قر دنه ذلاك و اضحه 
في الآيات » فان الله تعالی بام فيا أن اجتنبوا إطاعة الطساغوت 
والشيطات والاحبار و الرهباد والآباء والاحداد وار کوا عسسبد پم 
جرم » وادخاوا في اطاعة الله الواحد الاحد وعيديته . 
وه ۶ و - ۰ EE‏ 5 3 3 000 اا 
( قل الیش أن اعد الذين ند عون من دون الہ 
لامي الييئات من ري وأمر ت أن آسلر ارب العالمين .) 


) ٩٩ (غافر:‎ 


04 


رال دبک ادعونی ا لحم إن الذين 


يستكيرون عن بادتي سيد خلون جرم "دا خرین ۰) 
9 6 

(ذلكم الله ربک 7 الماك والذین تدعون من دونه 

ما پلکون من قطميرٍ 0 تدعوم لايسعوا دعا ولو 


9 


— زک 
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مععوا ما استجابوا لكم ویوم القيامة یکفرون بش رکک.) 
( فاطر : ۱۳ - ۱۵ ) 
زفقل عدون مق دون الله مالا لك لککم قرا ولا 


1 مر ۶۸ 0 ع - ۶ 
نفعا واه هو السميع العلم .) ( الائدة V1:‏ ) 
وقد ار الله تسا ف هده الابات أن مختص له السادة ععی 
التألله . وقرينة ذلك أيضاً واضحة في الأبة » وهو أن كلة ( السادة) 
ل استبملت فہا ععنی الدع۰. وقد حاء فا سبق وما لمق من 
الابات ذکر الآلمة لین كانوا يشر كو نهم بالل تعالى في الر بوبية المهيمنة 
على مافوق الطبيمة . 
فالآن ليس من الصعب في شيء على ذي عينين أن يتفطن. إلى أنه 
حيما ذكرت في القرآن عبادة الله تعالى ولم تحكن في الآيات 
السابقة أو اللاحقة مناسبة تحصر كاءة المبادة في معنى بعينه من الماني 
الحتلفة الكلمة » فإن المراد ما في جيم هذه الأمكنة ممانها الثلاثة : 
العبودية والإطاعة والتأله . فانظر في الآيات التالية مثل" 


(إتي ان ]لل لا له الا آنا قاعدن.) (طه : ۱۵ ) 


مت ۱۳ تس (۸) م 
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( ذلكم الله الي ین 
ی ۳ تک .( 2 : ۱۰۲) 


ص 


الذي تعبدون من دون ال ۳ ا اك الذي 
رفاک وأ صت أن أكون من الومین ) 

۱ زیون :۲۱۰6 

(ما تعبدون من دونه ود أسماء سیتموها أتم وابازگ 

م أنزل الله با من سلطانر شک إلا لله أ 

ر لاتعدوا الا لاه ذلك الدين قم ا 


( وله غيب + السماوات والارض و ال ليه برجم الأمر كله 
فاعیده 7 وتوکل علیه .( ( هود : ۱۲۳ ) 
( له ماين أبدينا وما نا وما بين ان رونت 
2 رب السیاوات والاأدضٍ ما نبا اعبداه واصطبر 
لعبادته . ) زعم : 254 ۵ ) 


5 
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فن كان يجو لقاء به فلیعنمل عمل صَالحاً رلا 
ر بعبادة رّبه اعا > (الکیف : ۱۱۰) 

فلا داعي لذن مخص كلمة ( العبادة ) في هذه الآيات وما شا كبا 
عمنى التأله وحده أو ععنی العيدية والإطاعة فحسب . بل الق ن 
القرآن في مثل هذه الایات برض دعوته بأكلبا . ومن الظاهر 
أنه ليست دعوة القرآن إلا أن نکون العبدية والاطاعة والتأله » کل 
أولئك خالصاً لوحه الله تعالى . ومن ثم إن حصر معاني كلمة (العبادة) 
ف ممنى بعينه » في اللأقيقة »> حصر لدعوة ال رات في معان ضدّة 
ومن نتاه الحتومة أن من آمن بدن الله وهو يتصور دعوة 
القرانت هذا التصور الضیق الحدود » فانه لن يتبم تعالیمه إلا 
اتباعاً ناقصاً محدودا . 
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۽ -الدین 


التمقیتی اللغوي 

تستعمل كلمة الدن (۱) في کلام اامرب ععان شتی و : 6 

(۱) القبر والسلطة وال والأم > والااکراء على الطاعة > 
واستخدام القوة القاهرة ( ‌میزممهبو ) فوقه » وجمله عبدا » 
ومطیاً » فيقولون ( دان الناس ) أي قبره على الطاعة » وتقول 
( دنتهم فدانوا ) أي قبرتهم فأطاعوا . و ( دنت القوم ) أي أذللهم 
واستعبدمم » و ( دان الرحل ) إذا عز و ( دنت الرجل ) حملته 
على مایکره . و ( ”دين فلان ) إذا حمل على مکروه . و (دنته ) 
أي سسته وملکته . و ( دته القوم ) وليته سیاستهم » ویقول 
الخطيئة مخاطب أمه : 


)١(‏ قال ابن فارس في ( مقاييس الافة) ۲ /5١م‏ مادة 
(دن ) : «الدال والياء والنون أصل واحد إليه يرجم فروعه كبا » 
وهو جنس من الانقیاد والذل.» اه 

( ۲ ) انظر ( لان العرب ) ۲۸۰۱۷ - ۳۰ ۰ 


بسا بح 
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لقد ديّنت آمس" بنيك حى 202 تركتهم” أدق” من الطحين 0 
وجاء في الحديث النبوي على صاحبه الصلاة والسلام : ( الكبس 
من دان نفسه وعمل لا بعد الموت ) أي قبر نفسه وذلابا » ومن ذلك 
يقال ( ديان ) للنالب القاهر على قطر أو أمة أو قبيلة وال ماك علها » 
فیقول الأعثى الحرمازي مخاطب الني مت : 
باسید الناس وديان العرب 
ونهدا الاعتبار يقال ( مدین ) امبد والملوث و ( الدينة ) للامة 
ف ( أبن المديئة ) معناء ان الأمة كا يقول الأخطل : 
ربت وريا في حجرها ابن مدينة ©١‏ 
وجاء في التنزيل : 
( فلولا إن كنم غير مدينين . ترجو نبا إن کنتم صادقين .( 
( الواقمة : كم - ۸۷ ) 
(۲) الإطاعة والعبدية والخدمة والتسخر لأحد والائار باس 
أحدء وقول الذلة وانلضوع نحت غلشه وقبره فىقولورن 
( دنتهم فدانوا ) أي قبرنهم فأطاعوا ء و (دنت الرحل) أي خدمته » 


١ (‏ ) البيت في اسان ۱۷ ۲۸ . وأساس البلافة ١‏ | ۲۹۱ 
وروايته في ديوان الحطيئة : <١‏ « وقد سوست أمر ...»> 

(؟) البت في دیوان الأخطل هو ء واللاتث ۱۷ | 
و ۱۸۹ ۰ و ۳۱۳/۱۳ ؛ ومقايس اللغة ١‏ | ۳۳۸ ۰ و ۲ ۰.۳۱۹ 


—= ۱۷ج 
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وجاء في الحديث » قال رسول الله عه ( آرید من قرش كلمة 
ندين بها العرب ) أي تطيعهم و تخضع لهم ۰ مدا العنی يقال للقوم 
المطيمين ( قوم دين ) ذا الممنى نفسه قد وردت كلمة الدبن في حديث 
الموارج : ( عرقون من الدين مروق السهم من الرممة ) (۱) 
(م) الشر ع والقانون والطريقة والمذهب واللة والعادة والتقليد» 
فيقولون ( مازال ذلك ديني وديدفي ) أي دأبي وعادني . ويقال 
( دان ) إذا اعتاد خيرا أو شرا . وفي الحديث (كانت قرش 
ومن دان بدينهم ) أي من كان على طر يقتهم وعادهم » وفيه ( أنه 
علبه السلام كان على دين قومه ) أي کان بتع الحدود والقواعد 
الرانحة في قومه في شوون الكاح والطلاق واليراث وغير ذلك من 
الشوون المدنية والاجماعية. ۱ 
(ه) الزاء والمكافأة والقضاء والحساب. فن أمشال المرب 
( يا تدين تدان ) أي كا تصنع يصنع بك . وقد روى الترآن قول 
(1) ليس ممنى الحديث أن الخوارج سيخر جون من الدين من اللة ۰ فان 
علا كرم الله وجبه لما سثل عنبم : اكفارمم 7 قال : من الكفر فروا . 
فسثل أفنافقون م ? قال : النافقون لابذکرون الله إلا قليلا » وأوئك 
يذحرون الله صاح مساء » فيتقرر من ذلك أن الراد بالدين في هذا 
الحديث هر إطاعة الإمام . وقد فيره ابن الأثير ذا المنی في كتابه 
( النباية ) نهال : أراد بالدن الطاعة » أي انهم بخرجون من طساعة 
ال مام المفترض الطاعة وین‌لخون منبا ( الجزء الثاني الصفحة ١ع‏ - ۲ ؛ ). 
۸- 
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الکفار ( أإنا لدینون ) أي هل نحن محزیون محاسبون ۶ وفي حدیث 
ابن عمر رضي عنما قال رسول الله بم ( لاتسدوا السلاطين » فان 
کان لابد فقو لوا اللهم دنهم کا دینوت ) أي أفمل چم كا باون 
با . ومن هنا تأني كلمة ( الديان ) عمنى القاضي وحا کر الحكمة: 
وسئل أحد الشيوخ ع کل کر الله وحبه فقال : ( ( انه کان 
ديان هذه الأمة بعد نما ) أي كان أ كبر قضانها بعده . 
استعوال كلم: ( الربى ) في الف رآن 

فيتبين مما تقدم أن كلمة ( الدن ) ثم بنياءها على معان 
أربمة » أو بعبارة أخرى هي عشل في 0 العربي تصورات 
ار 

وا : القبر والقلبة من ذي سلطة علبا . 

والثاني : الاطاعة والتعبد والمبدية من قبل خاضع لذي السلطة . 

والثااث : الحدود والقوانين والطريقة التي تتبع . 

والرابع : احاسبة والقضاء وا لزاء والنقاب . 

وكانت العرب تستعمل هذه الكلمة قبل الاسلام بهذا المعنى.تارة 
أخرى حسب لغاتهم الختلفة > ؛ إلا أنهم لا لم تكن تصور انهم لتلك 
الامور الا ر بمة واضحة حلية ولا كان لها من السمو والبعد تصیب » 
كان استمال كلمة ( الدين ) مشوباً بشوائب اللبس والفموض » ولذلك 


-۱۱۹- 
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م يتح ما أن تکون مصطلحا من مصطلحات نظام فحكري متين » 
حتى ازل القرآن فوجد هذه الكامة ملاعة لاغراضه ؛ فافتناها 
واستمملپا لمانه الواضحة المتعينة ء واصطنمبا ممطلحاً له مخصوصاً . 
فانت ترى أن كلمة (الدين) في القرآن تقوم مقام نظام با كله » بت ركب 
من أجزاء أربعة هي : 

. الما كية والسلطة العلیا‎ ٩ 

؟ ‏ الاطاعة والاذعان لتلك الحا كه والسلطة . 

۳ - النظام الفكري والعملي المتكوت تحت سلطان تلك الحا كية . 

المكافأة التي مكافتها السلطة المليا على انباع ذلك النظام 
والاخلاص له أو على التمرد عليه والعصيان له . 

ويطلق القرآن كلة ( الدين ) على معنبا الاأول والثاني تارة » 
وعلى المنى الثالت أخرى وعلى الرابع ثالثة » وطورا يستعمل 
كلة ( الدين ) وبريد مها ذلك النظام الكامل باحزائه الاأرببة في آن 
واحد. ولا يضاح ذلك محمل بنا النظر فما يني من الآيات الكر عة : 


الربى بالعنیی اموول و اي : 
ا E‏ لك الاک ارا کال اه 
م۲ ات 
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ماده 


رَبك فتبارك الله رب" العالمين › هو الحي لا له 
الا هو فادعوه عخاصين أ" الدين الجد لله زب العالين . ) 
( عار :54 وه ) 

کک ا لما ل الد وات 
ان ردول لضن ب ۰ (قل اله ند 
لصا له دبي Ty‏ 

( والذين اجتنبوا الطاغوت أن یعبدوها وأنابوا إلى اله 
هم البشرى ) . .. . (إنا أترَلناإليك الیکتاب بای اء د 
الله مخلصاً له الدين . ألالله الدیره فلس ٠‏ ) 

١ 0‏ - ۲ ۱۷ و ۲ب ۷ 

( و له ماني السماوات والأرض وله الدین" واصاً أف“ 
لله تقوت .) (النحل : ۲و ) 

(أففير دين له يبغون وله سل من في السماواتوّالأرضش 
طوعاً و کر ها وله يُرجَعون )٠‏ 2 (آلعرات: چم 


رد ی 
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زوا مروا إلا لیعبٌدوا اله “مخلصين له الدین حنفاء )٠‏ 
۱ ۱ ۱ ( البينة : و ) 

ف فيج هذه الآنات قد وردت کلهة ( الدن ) عشى اللطة 
المليا »ثم الاذعان لتلك السلءاة وقبول اطاعتها وعبديتها . والراد 
باخلاص الدين ألا يسل اأرء ٠‏ لأحد من دون الله با كية والحكم 
ولا » ء خلا إمااعته وعبديته لله تمالى إخلاصاً لاتصد بعده لغير 


اه ولا a‏ إنلاعة مستمله بذاتها ٩‏ 


الم جوم اى الال : 


(قل باأيا اناس إن كنم في شك من ديني فلا مد 


۰۱( مناه أن تكرت إطاعة الرء افير الله - أيأ كان هو 


سس تسه 


تا بمة لاملا عة الله تمال وعتضدتة فيا قد رسم ها من ادود ۰ ناطاعة 
الو لد لو الده و اطاعة اار 3 إزوبا » وإطاعة المبد أو الخادم ليده وما 
شا كبا من الإطاعات 0 إن كانت با هن دن الله و متضمنه فيا قد و ضع ها 
من الحدود فائها عبن إطاعة اله . وأما إذا كنت خارحة عن تاك الحدود أو مستقلة 
بذاتها » انا البغي والعصیان . 

وقل مثل ذلك في الحكومة ۰ في إن كانت منية على القانوت 
الأزل من عند الله تمالى فالة انفاذ حم الله في أرضه فان اطاعتبا 
واحبة أما إذا ۸ تكن کذلك ۰ بل كان آساسبا القوانين الوضمية › فان 
إطاعتا جرعة : 


- — 
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الذين تب‌دون 56 دون اله ۳ ع ا الذي 
ام وت ٠‏ وك لكين : E‏ أقم 
وجك للد بن حنيفاً ولا" تکوتن من المشر کین . ) 


)۱.۵ ۱۰۵ : يولس‎ ( e 
(إن الک إلا شم آمر آن لاتْمدوا الا (ساه ذلك‎ 
) ۰ : الدين اليم . ) ( یوسف‎ 


(وله من في السماوات والأرض کل له تایتون ) . 
۱ خرن لک مثلاً من ا مل لکم 9 ملكو 
اھان من شركاء فا رزقنا ا فيه سوا حاف زمه 
كخيفتك م ان بل أتبع الذين انوا 
0 غير عل ) . ۰( فأقم وجبك رلدین حنیفاً 
فطرة الله التي فطر الناس علا اسيل للق الله 


۱ (۱) أي أت النطرة الي قد فطر الله عیبا الإنان هي أن 
لاشريك لله تعالى في خلق الونبان وإبلاغه ارزق وتولي الربرية له ء 
ولا لله لبني آدم ولا مالك ولا مطاع حقيقياً غير الله تعالى . فالطريق 
الصحيح الطبيعي للانسان أن يحص عبدیته لله تمال وحده ولا يكون 


عیدا لفره . 


نت و اس 
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َ‫ ۳ ی 007 3 5 م 3 ا 0 نا 
ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لایعامون .) 
0 


( الزانية والزاني فاجلده ' كل واحد م اناه كلت رلا 
تأخذ ک با ۳۲ في دين ف( ( النور : ۲ ) 
(ان غدة الشبور عد ق اسار راق کاب 


+ 


ام 


الو يوم خلق السیاوات الارض » متا أربعة حرم"» 
ذلك الدين القیم . ) ( التوبة چم ) 
(كذلك _ کدنا ليوسف ماکان لأخن أخاه في دين الملك .) 

( یوسب : ۷۱ ) 

(و گذلك زین لكثير من المشر كين قتل أولادهم 


شركاؤم 3 لیر دوم و للسوا ۳ علهم دشیم ۰ ( 
) الأنمام : ۱۳۷ ( 


١ (‏ ) آي الذن آغدرم مم الله شرکاه في الاهية » والحكم 
والأمر » والشريع . 

(۳) الراد بلس الد عليهم هو أن هؤلاء الشارعين الکذابین 
زینون لمم ذلك الاثم تزینا بوصم أن فلتمم تلك جزء من الاين الذي 
توازلوه فدع؟ عن [راهم وإعاعيل ليبا السلام . 
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(أم هم شركاء شر عوا طم من الدین مالم بأذن به القه.) 
( الشوری : ۲۱ ) 


(لکم دنک ف ها ( الکافرون : 5) 
المراد ب ( الدن ) في جیم هذه الآيإت هو القانون والحدود 
والشرع والطريقة والنظام الفكري وال‌یي الذي يتقيد به الانسان 
فان كانت السلطة التي يستند إليها المرء لاتباعه قانوناً من القوانين أو 
نظام من النظم سلطة الله تعالى » فالمرء لاشك في دين الله عز وجل » 
وأما إن كانت تلك السلطة سلطة ملك من الماوك » فالرء في دن 
اللك » وإن كانت سلطة المشايخ والقسوس فهو في دينهم . وكذلك 
إن كانت تلك السلطه سلطة المائلة أو العشيرة أو جماهير الآمة » 
فالرء لاجرم في دين هؤلاء . وموجز اقول أن من يتحذ المرء سنده 
أعلى الاسناد و حکه منتهى الا حکام 9 يتمم طرية-) بعينه عوحب 


ذلك . فانه - لاشك س بدینه يدن . 
الربى باطعنی المع : 


( إن ماتوعدون اصادق" وان الدين لواقع ۰) 
( الذاریات : ٩۰-۰‏ ) 


— ۱۲6 
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( ریت الذي يكاب بالدين . فد الذي يدع 
لیم .ولا حض على طعام السکین . ) ( (الاعون ۳-۱ 
تزا مارم الدين . ثم ما أدراك مایوم الدين . 

بوم تاملك تفس" لفس كينا والاس وقد تم ) 
( الانفطار : ۱۷ - وو ) 


قد وردت كلة ( الدن ) في هذه الایات عمنى احاسبة والقضاء 
والکافاة . 


الريى : الصطلع 4 اشامل 


إلى هدا اقام قد استعمل القرآن كلمة ( الدن ) فا يقرب من 
معانها الرانحة في كلام المرب الأول . ولكننا ثرى بعد ذلك أنه 
يستعمل هذه الكلمة مصطلحاً جامه) شاملا رید به نظاماً للحياة 
يذعن فيه المرء لسلطة عليا لكائن ما » 3 يقبل إطاعته واتباعه ويتقيد 
في حياته محدوده وقواعده وقوانينه ويرجو في طاعته العزة والتری 
في الدرجات و حسن الزاء» و خشی في عصيانه الذلة وانگزي وسوء 
المقاب . ولعله لایوجد في لئة من لغات العام مصطلح يبلغ من الشمول 
والجامعية أن حيط بکل هذا الفهوم . وقد كادتكلمة ( 90۵06 ) تبلغ 


ت 
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قريباً من ذلك الفیوم ولکنبا تفنقر إلى مزید من الاتساع لأجل 
إحاطتها حدود معاي كلمة ( الدن ) . وفي الآبات التالية قد استعمل 
) الدين ( بصفه هذا المصطلح الجامع: 
( الأول والثاني ) ( الرابع ) ( الثالك ) 
(قاتلوا الذين لایومنون بالته ولا باليوم الاخر ولا جر مون 


سے ام ا نت 


۳ الله ركه هود دين الق 07 الذين 

۱ ( التوبة : ۲۹) 
( الدين الحق ) في هذه الآبة كامة اصطلاحية قد شرح معانيها 

واضم الاصطلاح نفسه عز وجل » في ال الثلاث الأولى » 
وقد أوضحنا ات على متن الآية أنه قد ذكر الله تعالى 


فيبا جميع معا بي كلمة ( الاين ) الأربعة ثم عبر عن عمو عا بكلمة 
( الدين الق ) . 


(وقال فرعون ذروني آقتل موسى وليدع ربه إني 
أخاق ؛ أن يبدل دینک أو أن یظبر في الارض القسَاد ۰) 


(غافر : ۲۹ ) 


١507‏ سم 
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عليه السلام وفرعون » لایبقی من شك في أن كلمة ( الدين ) لم برد 
في تلك الایات عمنی النحلة والديانة فحسب > آرید ما الدولة 
ونظام المدنية أیفاً . فكان ما خشاء ا أنه إن 3 
على حاكية الفراعنة والقوانين بورع رم سیقتلع من أصله . 
ثم إما أن يقوم مقامه نظام خر على أسسس مختلفة حداًء واما ألا 
بقوم بمده أي نظام. بل 0 المملكة الفوضى والاختلال . 

( إن الدين عند الله الاسام .) آل عمران - ۱٩‏ 


( ۰ 27 ۳۳ يبتغ 8 الاسلام دیا فان‎ a 
( ۸5 : آل رال‎ ( 
(هو || الذي أ رسل رسوله ادى ودين الحق لیظیره‎ 
) على الدین 3 كله ولو 0 .( (التوبه اسم‎ 
(. ی الدین كله له‎ 4 ES 
(۳4 : الانفال‎ ۱ 
(إذا جاه نصر اشر والفتح ریت التاس بدخلون" في‎ 


ت۳۸ — 
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دين الله آفواجا شب حمد رَبك واستغفره إن کآن توابا.) 
( سورة النصر ) 
المراد ب ( الدين ) في جيم هذه الایات هو نظام ایاة الكامل 
الشامل لنواحيبا من الاعتقادية والفسكرية وانللقية والعمانة . 
فقد قال الله تعالى في الآبتين الأولين إن نظام الياة الصحيح المرذي 
عند الله هو النظام اني على إطاعة الله وعبديته . واما ماسواه من 
النظم البنية على إطاعة السلطة المفروضة من دون الله ء _فانه مردود 
عنده » ولم يكن بحم الطبيعة ليكون مرضياً لديه » ذلك بأن الذي ليس 
الانسان إلا لوقه ومماوكه ورسه » ولا يميش في ملكوته إلا 
عيشة الرعية » لم يكن ليرضى بأن يكون للانسان الى في أن 
محيا حياته على طاعة غير سلطة الله وعبديما » أو على انباع أحد 
من.دوت اله . 
وقال في الا بة الثااثة أنه قد أرسل رسوله بلي بذلك النظام 
ا حى السحیح للحياة الانسانية = أي الاسلام- وغاية رسالته أن 
بظبره على سائر النظم للحياة . ۱ 
وف الرابعة قد آم الله المؤمنين بدن الاسلام أن بةاتلوا من في 
الأرض ولا يكفوا عن ذلك حت حي الفتنة » وبعبارة خی حى 
" عحي جميع النظم القاخمة على أساس البني على الله > وحتى مخلص 
له تعالى نظام الاطاعة والعبدية كله . 
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وقي الآية الأخيرة الخامسة قد خاطب الله تعالى نبيه ب حين 
م الانقلاب الاسلامي بعد اليد والكفاح الستمر- مدة ثلاث وعشرين 
سنة » وقام الاسلام بالفعل مجمیم أحزاءئه و تفاصیله نظاماً للعقيد والفكر 
والخلق والتعلم والمدنية والاحماع والسياسة والاقتصاد » وحعلت 
ونود ااعرب تتتابع من نواحي القطر وندخل في حظيرة هذا 
النظام ء فاذ ذاك ‏ وقد أدى الني رسالته التي بمث لاحلبا - يقول 
له الله تمالى : إاك أن تظن أن هذا السمل الحليل الذي قد ثم على 
يديك من كسبك ومن سعيك » فيدركك المحب به » وإبما 
المئزه عن التقص والميب والنفرد بصفة الكال هو ربك وحدهء 
فسبح عمده‌واشکره على توفيقه إباك للقيام بتلك الپمة انفعایرة وأسأله : 
لبم اغفر لي ماعی أن يكون قد صدر مني من التقصير والتفريظ في 


واحي خلال الثلاث والشرین سنة التي قدقت مخدمتك فيها : 


وآمْر رعوانا ار ار قرب العالين 
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طحو, بنضریج انر ماوبت الواررة 


- لاص ۳۳ حدث عن عبد الله ن عمر - رضي الله عنها‎ ١ 
موضع آخر من السند (رفم 67۰۸) 4 قرأ رسول الله بلق هذه الا‎ 
وهو على النبر (والماوات مطویات بیمینه سبحانهوتعالى عما يشر كون)‎ 
) . قال : يقول الله : ( أنا الحبار أنا المتكبر أنا املك » آنا المتمال الخ‎ 
وقد آخرحه مسل ( ۱۲۹۸ ) من وجه آخر عن ابن عمر» ولفظله‎ 
أقرب إلى لفظ الکتاب وهو : « يطوي الله عز وجل الماوات وم‎ 


(۱) قام بوضم هذا اللحق الأستاذ الشيخ ( ناصر الدين الألباني ) > 
رجال الحديث في ديار الشام » و کنا شرعنا بوضم هذا التخريج في حؤاشي 
الصفحات التي وردت فيا الاحادیت ۰ ثم رأينا أفراده بهذا االحق .۰ مع 
الاشارة إلى ااوضم الذي ورد فيه الدیث . 


سس ۳ 
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اق ثم بأ خذهن ج الیمنی ثم بقول : آنا اللك الى البارون ؟ 
أبن المتكبرون ؟ ثم يطوي الارض بثماله » ثم یقول : أنا اللك ! 
أين البار.ن ۶ أين المتكبرون ? » . 

ورواء البخاري ( ۱۳ / ۳۳۷ فتح الباري ) عن طريق الث عن 
ابن عمر مختصراً » ورواه أو داود ( ۲ | ۲۷۸ ) بتاسه إلا أنه قال 
و بيده الأخرى » بدل « شماله » وهو الوافق للاحادیث القائلة : 
« وكلتا يديه عين » ولذلك آشار الببيقي - کا نقله الحافظ ‏ إلى أنف 
هذه اللفظة « شماله » شاذة ؛ وان أعل . ۱ 

”# ناص ٩‏ » ورد ف باب ( التحقیق اللفوي ) - وهو ختصر 

ها زره ای مان اراد 
22 ووقد جاء في الحديث الشريفف : اة أنا خصمهم : رحل 
اعتبد محر را » : 

تخريج الحديث : 

لم أره بهذا اللفظ » بل هو ملفق من حديثين » أحدهما صحيح 
والآخر ضعيف . 

الأول : عن أبي هريرة ررض ) عن الني يلت قال : « قال 
اله تعالى : ثلاثة أنا خصمیم بوم القيامة : رجل أعطى لي ثم غدر > 
ورحل !ع حرا فأكل منه » .رجل استأجر آجیرا فاستوفی منه 
وم يمطه أجره » . أخرجه البخاري ( 4 / ۳۳۱ ۴ ۳۵۳ ووس ) 

- 
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وابن ماجه » والطحاوي في ( مشك الآثار 2 

والثاني : عن عبد الله بن عمرو مرفوعا : «ثلاثة لایقبل الله 
منهم صلاة : من تقدم قوم وم له کارهون » ورحل أتى الصلاة 
دباراً - والدبار أن یا نها بعد أن تفوته ‏ » ورجل اعتبد محرره » 
- وف رواية : حررا» . 

آخرجه أو داوود ( )٩۷ /١‏ وابن ماحه (۳۰۷/۱) 
والببيقي ( ,۱۲۸/۳ ) وسنده ضعیف فيه عبد الرحمن بن زياد 
الافر يقي عن شبخه عمران بن عبد العافري » وکلاها ضعيف > ولذلك 
قال النووي : انه حدیث ضیف » وسبقه لی ذلك الببيقي » لکن 
القضية الأولى منه صحت عنه يِه في أحاديث أخرى وردت بأسانيد 
صحيحة في سنن أبي داود . وأما الرواية الأخرى « أعبد مرا » 
فلم أقف عليها 6 . 

۳ - ص ۱۱۷ » ورد في باب ( التحقیق اللفوي ) . « وجاء 
في الحديث النبوي ... « الکس من .دان نفسه وعمل )ا بعد الوت » 

تخر یج الحديث : 

أخرحه الترمذي ( م/ ۳۰۵ ) وابن ماجه ( ۲| ۵5۵ ) والحا كك 

(۱) هذا الحديث وأشاله مما ورد في باب ( التحقيق الافوي ) 


- وفيا ماهو ضیف - لم يوردها الأستاذ المودودي لبيان حم من 
أحكام الاي أو نظزية من نظرياته » وإنما أوردت ئقلا عن كنب الاغة - 


5 ۱۳۳ — 
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( ۰۷۱۱ ) وأحمد ( 4 ٠۲٤|‏ ) عن طریق أي بكر بن أي مسيم 
الفساني عن . حمزة بن حبیب عن: شداد بن أوس مرفوعاً . وقال 
الترمذي « حديث حسن » ! وقال الحا كم : ( صحيح على شرط 
البخاري » ! وتعقبه الذهي بقوله : « قلت :لا والله » أبو بكر رواء» 
وقد أصاب - رجه الله . 
٠‏ ع - ص ۰۱۱۷ ورد ف باب ( التحقيق اللفوي ) آیضاً ينت من 
آرجوزة «الاعنی الحرمازي عدح رسول اله يللم : ۱ 
بأسيد الناس ودياك العرب 

تخویج اطدیث : 

اجر جه عبد الله بن الامام أحمد في زوائد مسند یه » رقم 
( همه AA‏ ( اسنادین أحدهما ضیف » والآخر فيه رجلان 
تفرد بتوثيقها ابن حبان » ومن الملوم عند الملباء أنه متساهل في 
التوثيق ‏ کا بينه الحافظ ابن ححر في مقدمة ( اسان المزات ). 

ومع هذا فقد صحح هذا الاسناد العلق على المسند الاستاذ 
أحمد عمد شا كر على قاعدته التى حرى عليها في تليقه هذا وف غيره 
من الاعتاد على توثيق ابن حبان خلا المحققين من الملا۰ . 

- لبيان معی لفظ من الألفاظ كا استشبد به رجال الفة فحسب » وهذا يصح 
فيه الاستثناس ها لم يبلغ الصحة من الأحاديث . 

'وأما سائر الأحاديث التي استشبد مها الأستاذ الودودي لبيان رأي الإسلام 
الموضوعات الي طرقا + فكلا من الصحيح م ورد في هذا الاحق . 

ل عماس 
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۵ - ص ۱۱۸» ورد في باب ( التحقيق اللنوي ) أيناً حدیث 
الحوارج : « عرقون من الدين مروق السهم من الرمية » . 

اخرجهالبخاري (۱۲ |۲۵۵-۲۳۸) ومسل (۳| 1۰۹ ۱۱۷ ) 
عن طرق متعددة عن جماعة من الصحابة منهم علي بن أني طالب > 
وابو سعيد الخدري » وعبد الله بن عمر » وجار 37 عبد الله 
- رضي الله عنهم ‏ . 

٦‏ - ص ۱۱۸ ورد في باب ( التحقیق اللغوي ) أيضا : « کانت 
قريش ومن دان بدینهم .. ) 

هو من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : و كاث ن و 
دان ب دنا يقفوك باز دلفة ¢ وكانوا يسموكث الس » وكاث سار 
المرب یقفون بعرفة » ۳۳ حاء الاسلام آم الله عز و حل تبیه يله 
آن با ی عر فات فياف ما » ثم برض نها » ند لك 3 تور 
وحل « 9 أفيضوا من حرث أفاض الناس » . 

أخرجه البخاري ۱۸۱ ۰) ومسل ( |1۳ ) والییقی 
( ۰ | ۱۱۳) وغرم . 

۷ - ۱۱۸ » ورد في باب ( التحقيق اللفوي ) أيضاً : , ون 
الجديث أنه عليه السلام كان على دين قومه » . . ۱ 
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معضل > فان بين السدي وينه بل آماداً طو بلة ¢ 3 هو منحكر 


۸ آحده بهذا اللفظ في شيء ا لدي من الراحع 4 وإعا اورده 
ابن شیر في « الهاية » مادة « دين » دون عزو أو تخريج كم 
هي عادته في هذا الكتاب - . 

وأخرحه ابن سعد في « الط قات الکبری » (ج ۱ ق ۱ ص ؟5١١)‏ 
بسند صحيح عن السدي في قولة تعالى ( ووحدك ضالاٌ دی ) 
قال تو كان عل اس فرش ارسق غا ا وها تاد ضيف ١‏ ۲ 


واضح النكارة » ولا يحتاج الا"مز للاطالة » وأقرب ماقيل في تفسير | 
الآية المذكورة أنها كقوله تمالى : ( وكذلك أوحينا إليك روحا من | 
أمرنا ما کنت تدري ما الكتاب ولا الاعات » ولكن جملناء نورا نهدي ۴ 
به من شاء من عبادنا ... ) - الآية . 
۱ ۸ ص وار » ورد ني باب ( التحقيق الفوي ) أيضا: في | 
الحديث عن ابن عمر أنه يتلق قال : « لاتسبوا اللاطين » فان كان م 
لابد فقولوا : الاہم دهم کا یدینون » . 
تخر یسج الحديث : 

لم آجده إلا في ( النباية في غريب الحديث ) لابن الاير » وقد | 
آورده من حسدیث ابن مرو » وأما حدیث ابن عمر فقد آورده ۴ 
الشيخ إماعيل المجلوني في ( كشف الطفاء) ١‏ | ومع © بلفظ ب 
آخر وليس فيه موضع الشاهد منه » وال أعل . 

- ۱۳ - 
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